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هذه قصص كدذت قل قرأتمأ واثز كيت أثرآ ف تفسى 0 وأخيرآ رايت 
أن أتناولًا بالعرض والنقد ؛ فأعدت قراءتها واتفعلت با على نحو 
ما انفعل مو لفوها بموضوعاتها وأشخاصها ؛ ثم صورت انفعالى بها كا 
صوروا اتفعالاتهم : 

وقد بدأت كتابة هذه الفصول ف وقت كان فيه الادب القصصى 
المصرى وو ضح إنكار وجحود » ولعله لازا لكذلك عند بعض الئاس 6 
ولاحظات أن هر لاء المنكرين لم يقرءوأ مارنكر ونه 2 وإنما هم برساون 
أحكامم من يخيك » فأردت أن أعض أمغلة من هذا الادب وأدل عايه 
التائه عنه . : 


وراعيت بق ترتب القمضن الداولة بين الفياب والشيوخ + وانسدة 
لواحد من اللأولين وأخرى لآخر من الآخرين » وجعلت الشباب «أولين» 
لاغضاً من شأن أساتذتنا الكبار » فلهم علينا فضل الاسنتباذية وقتح 
الابواب وارتياد الآفاق : وإنما رأيت أن أولئك الشباب - ولايفوتى 
أن أذكرأنهم على الحدود الاخيرة للشباب - قد توافروا على فن القصة » 
وكان لهم فيه كيان متمين يجعلهم أهلا لاعتبار يختلف عن شيوخنا فى 
هذا التوهن الادي . 


كاذك أن ماك : خيرعله التمض فى آدمينا الثديت ؛ حا قر قرا 
لعزيت بك عنيت مها » ولكن هذا هو القدر الذى عق فيا قرأت 2 
هذا هو صداه فى تفسى + وقد أتجبى لبعض امو لفين الذين تناولت 
قصصهمهنا أكثر :من قضة ولكق اكتفيت بواحدةلكل منهم » فاخترت 
ليوسف السباعى مثلا قصة - له قصص أحسن منهسا ‏ لاعتيارات 
أوضها فى الكتابة عنها . ١‏ 

وأساس اختتيارى لهذه القصص هو ذوق الخاص ورأنى ‏ المطبوع 
بهذا الذوق - فى قيمة الدب الى تتحققٍ بالمرج بين الإمناع 
والاستهداف طبقاً للواقعية التى تقتتضى تصوير الواقع تصويراً تتوافر 
فيه المتعة الفنية مع استهداف «١‏ شىء » غير جرد التصوير » ح.ث نخس 
فى الآدى لاعجرد اليا ياه » بل ١‏ يتبثى أن نكون . 

ذلك «الثىء» يتحقق من اختيار. الآديب للواقع الذى بصوره 
وكيفية تناوله لموضوعه وأشخاصه » فهو خلق الجو الذى >علنا ندرك 
الصلة بين المشاهد المصورة وبين تقدم الحياة القائم أو المنشودء ويرمم 
الشخصيات يحريث تثير الاهتهام الفنكرى عصائرها ء وبر بظبا بما رى 
فى الحاة الواقعة؛ مستهدفاً فى ذلك تثبيت ماف المجتمع هن قم أصيلة, 
صالة وتعميق ما أخذت فيه أو ما تصبو إليه الجماعة أو الإنسانية من 


قب منشودة » وتغيير ما فى الواقع من أوضاع سيئة ومفبومات مضللة .9 


عباس فصر ١‏ 


بدايدوتمار 


العرض 

توفى كامل أفندى على الموظف بوزارة المعارف ول يخلف لآسرته 
غير معاش لا يتجاوز خمسة جنهات ف الشور وتتكوق الأسرفرفق 
دوعة وكلاة أحك ولف ه متكفرن ف شقة أخرنا العبر بذ نالا 
وخمسون قرشاً بمنزل فى عطفة نصر الله بشارع شبرا . ) 

تشعر الآسرة بفداحة الخطبء لالوفاة الرجل فقط وإ نكان عزيزآ 
علييم » ولكن شاركهم هذا الحزن العميق أمر آخر ».هو ما يتهددثم من 
البؤس » وتعبر الزوجة عن هذا بقوطا : « يحرف نفسى ألا أجد فزاغاً 
للحزن عليك ياسيدى وفقيدى ولكن ما الحيلة ؟ حتى الخزن نفسه حرم 
على أمثالنا من الفقراء» . ش 5 

ول يكن فى الآسرة من كي شه : فأكير الآولاد م حسن » 
شاب فى الخامسة والعشرين من عمره ولكنه خائب » أفسده تدليل أبيه 
له فى صغره ٠‏ ولفظته المدرسة وم ينجم إلا فى الشارع.والقبوات 
ومافيا من معارك وقار وما إلى ذلك ؛ وحسين وحسئين طالبان يعدرسة 


التوفيقية الثانوية » الأول فى السنة الرابعة . . والثااى فى السنة الثالثة ...- 


7و 


وكانت أختهم « نفيسة » فتاة تكبر حسين وحسنين وتهوى الخياطة » 
ولكتها لم تعمل بالأجر . 

شرعت الام تنظر فى الآمر . . فكرت وأطالت التفكير فبدت ها 
الحياة كالحةالوجه؛ و لكنها قالت : إنالله لاينسى عباده : خاطبت الآابناء 
كلا بما يعنيه , وتسلحت بالحزم والقوة برغم ماتشعر به فى باطنها مرن. 
الرحمة والعطف عليهم » أما التلميذان فليس ف الإمكان إعطاؤهما أى 
مصروف يو » واعترض أحدهما قائلا فى جزع ٠:‏ ولا مليم » :؟ فأ جاه 
فى حزم : «ولا مليم ٠.‏ وعليهما أن يأكلا وجية الغداء فى المدرسة كام عاء 
فلن يتاح لها. الطعام الكافى بالمنزل . . وأما حسن فقّد كان ميئوساً منه 
ولكنها قالت له : لابد من عمل شثىء ؛ ووعذها بآن يعمل ؛ والكته 
أردف بأنه لايطالها بغير المأوى واللقمة ! . . ونفيسة #سن الخياطة » 
زهى خبط كثيراً للجارات حبة ويجاملة » ولا بأس فى أن تتقاضى على 
نعها مكافأة.. . وتبدد اعتراض حسنين عل أن تشتغل أختته خياطة 
أمام نظرة أمه الشديدة وزجرها له . : 

وذات مساء زارم جارم الطيب.الكريم فريد أفندى الذى كان 
يسكن هو وأسرته فى الششقة العليا بالمنزل » وكان يحاملهم ويسدى إلهم 
يسن المحونة ق سلوب لبق وطريقة كزعة. ..وطلب فريد أقتدى أن 
على حسين وحتسنين لولده ساادرو ساً فى المنزل » وفرح الشاباناذلك » 
: ابد أن دما ريد أقدى أجر يقي لما مصروفاً ترفسا 

: وبر سين «مهمة : الريك أفندى ؛ وهى فتاة دل علا سم 
ذات: ونجه ميال فينجن با ونحها حباً » ويعمل على الاتفراد م! + . 


/ 


ويحاول أن ينال منها ولو قبلة » ولكن الفنتاة تدفعمه عنبها فى تجزم -» 
ثم تلوح له مرة بأنه يحب أن يخطبها » فيخطبها من أبيها مفضياً إليه أنه 
لا يستطيع مفاتحة أمه فى هذا الموضوع . فيعده الرجل بمخاطبة الام _ 
وتذليل أية عقية . . ونخاطيها فعلا , ؛ على أن د م الاتفاق على الخاوية 5 
م يكون الانتظار حتى يتم حسنين تعليمه » ولاتجصد الآم بداً. من 


الموافقة . 


ويستأنف حسنين حاولته وج رأته مع بهية » ولكنها ترده يلباقة » 
أحياناً برقة » وأخياناً تضطر إلى الجد والصراهة . . ومرة طلب مها قبلة 
فلما أبت قال لها : من غي رهذه القبلة سأمو ت كداً « فقالت : إذن فلي رمك 
الله ! » وكانحدثم! عن حي ه كثيراً » وهىترد عليه قليلا وبغيارات متحفظة: 
مقتضبة » ولسكنها كانت تنطلق في الكلام ذا تحدثت عن أمانى المستقبل .. 
وكان يتضايق هو عن غهذإه ويثيناءن]: اذا لا ينشرح صدرها أيضا ‏ 
بلحب نفسه ؟ لماذا تخافه: وتجفل من ذكره وإشاراته ؟ ثم يتساءل : 
أتحبه حقاً ؟ ولا يسغنده :أن يشك فى هذا » ولكنه حب لا يفيمه» 
أو هو لايستطيع فبمها فى . عيناها زرقاوان صافيتتان م فيهما ذرة 
من شيطنة أو خفية». باردتان: لا حرارة فهماء ومن يحب أن يكون 
هذا الجسم الفتتان اصاحبة: هاتين العينين المادئتين الباردتين .. ويحاوك 
أن يشنعها بأن القيلة ليست خرمة فترد عليه بأن أمها قالت لهمامة « 

٠‏ إن الفتاة الى تتشنه بالعشاق 6 بين فى السيئما فتأة فاسدة: حائية 
الأمل فق لح نمه وهر شكر : ش 
.". أ الى قال لك هذ[ ؟ القصيرة الماكرة . . أفستبا عل وأفسدت 


0 


حياتنا . . إن الغيظ' يقتانى .. ماذا أفدت من الخطية التّى يجرعث بسبها 

ربعا وازما عد ا؟ ! لاشىء . . فتاق عليدة +نونة . . 

وتمنى الأآسرة فى شظفباء وتمضى الام ف كنفاحها وتدير أمور 
أولادها » ويجد حسين وحسنين فى درأستمءا » حتى بحصل حسين على 
شهادة ٠‏ البكالوديا» وينجم حسنين فى امتحان النقل إلى السنة الرابعة » 
وتواجه الآسرة مسألة مستقبل حسين » هل يواصل التعلم أر يق 
بالبكالو ديا ويتوظف »ء ثم يتغلب الآمس الثانى نظراً +اجة الآسرة ٠‏ 
و بلجئون إلى أحمديك يسرى الموظف الكبير بالداخلية الذىكانصديقاً 
لوالدمم المرحوم كامل أفندى على » وكان لهذه الصداقة عند الموظف 
الكبيرمعنى يختلف عن المعنى الذى تفهمه أسرة الموظف الصغير أوالذى 
تحب أن تهمة . فقّدكان كامل أفندى عل وى العزف على العود وكان 
صاحل. صوت لايأس به » فكان يتردد على فيللا أده بك سرىق 

ويقضى معه الآمانى فى سمر وطرب » وكان يسرى بك رجلا غنياً 

1 ذا أرحية وكرم ٠‏ يحب كامل أفندى وينفحه بالحدايا ولكنه لايعرف 
متركه لآنه لا يادله الويازة. بطبيعة الفارق زيما : 

دهن الشقيقان ين وحسنين إلى أحمد بك يسرى لإرجواه أن 
يتوسط فى توظيف حسين , وكانت الام قد لجأت إليهدعقب وفاةزوجها 
فكفاها شر «١‏ الروتين » الحسكوى الذى كارف يقف فى سبيل إنجاز 
«العائق » ووظي عسي تراط يس بك كانيا في مدرسة ظبطا على 
أن يسعى لنقله إلى القاهرة بعد سنة : : ْ 

وغرف فق ألاناذاك موز يضرا ظاعر وييسيا عق دك 


16 


عر فنا جانيا من هذه الأمور فى حب حسنين اببية ؛ ذلاك الحب الذى كان 
يقول : إنه يتعزى به فى ظلام الفقر » وقد أسدل هذا الفالام ‏ ظلام 
الفقر ‏ سدوله عل حب آخر لنفيسة .. كانت هذهالفتاة أقرب إلىالدمامة 
منها إلى امال » ويوم باعوا المرآة الكبيرة التى كانت بحجرة الاستقبال » 
فما اضطروأ لبيحه من الآثاك : قاانت (فسبا: .إن المرآة غير ما أحرق 
عليه ؛ فلن تعكس لى وجها أسر به » وكان تخبط للعر انس ثيابون فيداخلها 
شعور بالأمل سرعان ما ينبدد أمام تساؤلها : وهب الزوج جاء راضيا 
بالزواج من خياطة فن أين نفقات الزواج ؟ لذلك كانت تشعر باليأس 
من هذه الناحية ولكن كارن يشغلها إحساس شديد بالتطلع إلى 
الحب ء فإن غريزتها الآنوثية كانت الشىء الوحيد ما الذى سل 
من التقص. والضعف . . فعند ما تخارل لعيتييا سلنان جابر ابن البقال 
المجاور مفز لحم ورأت اهتهامه بها لم إسعها إلا إن تستجين نا يديه 
نوها من 3 كان يتودد إلبها عند ما تذهب إلى الدكان لتشترى 
شيئا ء م كان يغازلها ممثل قوله لما حين تطاب حلاوة طحينية : إنك 
أنت الخلاوة ! 
وانساقت فى تيار المهوى الجارف مع اأشاب الذى العدرجيةإك 
منزله فى غيبة 5 أهله :“وما فزعت من [طفاء النور قال لما : أن زوجة 
اللمتقيل . 
ْم ذمج عم ِ ولده سلبان من ابندة بقال غني بشارع شبرا ٠‏ 

وفعت نفسة:فى أم أملها الوحيد» وم يدها العراك مع جابر ولاضربها 
إياه فى الرقاق المظل الخالى من المارة .. 


٠. 


1١١ 


/ 

ْم مرت نفيسة أمام جراج شبراء فأخذها صاحيه فى سيارتة » 
وثالك ليبا ه وغل سأخس شيا جديداً ؟ وراحت تفلسف هذا 
المسلك وتبرره أمام اما مضطرة الساعدة أسرجا الفقيرة مرثاه 
القروش » إلى جانب قروش الخياطة , وكانت تتجاهل فمنطقها الظاهر 
رغبتها التى كانت تدفعها دفعا لم تستطع وقفه . 

أماحمن » فقدجعات تتقاذفه الشوارع حتىاتبى إلى «دربطياب» 
محيث عمل «سليدا: الاستاذهق الغزاء على صبر ىءفى قبوة فتحها «الاستاف 
بالاشتراك مع إ<دى النسرة هناك ٠‏ ول يكن صوته هو ألمؤهل الوحيد 
لهذا العمل » بل كان الام عضلاته وقوة بأسهفالعراك وااضر ب بالرأس» 
وقد صرع م زنجيا عرف ف الحى بشدة البطشس عندما أراد الاعتداء 
على القبوة » فأطلقوا عليه اسم « حسن الروسى » وعشقته سناء وعاش 
معيا ف مسكنها بحى كاوت يك ء واتجر فى امخدرات فكان له من ذلك 
مؤرد لا بأس به » ولم يس أسرته بين <ين وآخر » فكان يحمل إلى 
أمه وإخوته يعض المدايا من مآ كل وملا بس . . وكان ذلك فى أوقات 
متباعدة أشاغله الكثيرة فى حباته الجديدة وما يحدث له من متاعب 
وإصايات فى بعض الاحيان .ولما وظفف حسين بطنطا ولم يجد نقودأ 
يدبر بها أمر سفره ومعيشته حى يلسم مرتبه فى آخر الشبرء لأ إلمح.ن 
فأعانه . وكأنه اطمأن على الآسرة بعد أن وظف حسين فانقطع عنها . 

وحصل حسنين على البكالوريا » والتحق بالكلية الحربية بوساطة 
أحجد يسرىئى بك . وعندما اعترضته مشكلة دفع القسط اللآول 50 
المصروفات ذهب إلىحسن فمنزل تلك المرأة» فدفع[ليه المبلغ» ولميقض 


1١ 


بالكلية غير سنة واحدة نرج بعدها ضابطا ؛ إذ قررت وزارة الحر ببة 
3 7 فرقته بعد عام واحدة مواجبة الحاجة إلى زيادة عدد الجيش » 
على أ 3 م الخري>جون قدر يهم فى الفرق الى ,يلحقون 5 1 

ولا اسيم سنن حنابظا قرح وقرحت ب الأشرة وربية وأسرعباء 
وظن | جميسع أن المتاعب قد التهت . وولكنق هذا كان بدء متاعب من 
تى يشعر عركدزه كضا بط لايليق به أن تكون 
أختته خياطة » ول يحل المشكلة تركها لهذه الحرفة : فالماضى . . يقول : 
إن أخمت سشرة الشابط كانك خياظة + والماضى يول مع الحاضر : 
إن أخاه فتوة فى درب طياب وتاجر مخدرات . وعطفة نصر الله وشقتهم 
فيها وحالة أثائهم لم تعد ملائمة لمظهره الجديد . بل إن بهية الممتلئة 
ند م ذات الطايع البلدى » والتى هى ١‏ دقة قدمة» كا وصفها زميل له 
رآها معه فى السينما » لم تعد هى أيضا ملائمة للحداة علي الى 


لساياء 


واقه عير ينين + عق | يق له صير - عندما فاجم البوليس 
شقتهم للبحث غن أخيه حسن الهارب من وجه ااعدالة ٠‏ فل يستطع أن > 
بحكثك ن فى عطفة نصر الله التوماكات جوها ري الفضيحة الجديدة.وانتقاوأ 
إلى شقة لاثقة بمعثر الجديدة » وتنفس حسنين السعداء لها يلى أنه 
تخلص من الماضى فى شخص تلك العطفة . ولكن بهية وأمها 0 
فى مصر الجديدة . فيضيق بهذه الزيارة وحدث برية منفزدين با تفرم مه 


أنه فسن الخطبة ؛ ويخغضب 00 منهذا تسر فالفامر فتعن إل 


فوع جدول ؛» قفك أَخَين الفح 


وذ 


فريد أفندى ويعتذر له ومخطب منه مبية لنفسه فيعده بالتفكيرفى الآمر» 
م يشبلون ٠‏ 

ويؤدى الطموح حسنين إل أن مذهي إلى أسحد يك يسري ويطلب 
1 ابنته الى رآها من قبل وأيجب بها فيستمهله » شم برفض هذا الطلب» 
ويكاد يصعق حسين دون يعم من صديق له متصل بأسرة نسرى أن 
سيب الرفض : :أده الى ماطة وماك لخ 4 حسن ٠‏ 

وتكون النها 4 3 عندما يس ةتدعى حسئين إل قس.م البو ليس 5 أخته 
نفيسة د م ف سام ا كت ويتسليما : وعندما 
برية أن يظين عا فطلم الطريق تقول له : إنها تريد أن #نبه مسئولية 
القتل فتقتل هى نفسها. ويقصدان ففسيارة أجرة إلى النيل فتائى بنفسها 
فيه 2 َم شف هر متردداً 1 وهو ينظر إلى الماع ء 

النقر * 

أم ما لسترعى الانتياه ف قصص كيب حفوظ 3 وخاصة فى هذه 
القصة هو الدقة قْ رسم اللأشخاض و ميلم للقارىء كانه يعار ثم 
ويخالطهم : ثم يصبحون كأنهم معارف حتى لا يستيعد أن يلتق بأحدثم 
فى يوم من الايام ويناديه باسمه . 

حسنين شاب جرىء قلق متمرد يحاول الثورة على الاقدار» فيقول 
الاخيه فّمحاورة بينهما : إن من يستسم. للأقدار يسما عل القلين ف 
طفيانها . . وهو جرىه فى حبه يندفع فى مجومه على برية إلى أقصى حد 
يضغط على يدها فى أول مقابلة .*؛ ويصعد إليهًا فى السطم.» ويحاصرها 
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فى عشة الدجاج ٠‏ وعندما يرى أنه لا فائدة من الملاينة مجم هلها بشرة. 
ووحشية ويطبع شفتيه على شفتيها . والصفة التىتخابعايه وتتملك وتسير 
أحداث القصة كاماء هى حبالمظبر والنزوع إلىمكانة رفيعة بين الناس » 
فنرآه فى البداية مشغولا عن الحزن بمظور الجنازة حريص على أن تكون. 
جنازة رائعة يحتشد فيا المشيعون من علية القوم , وى كان سروره عظي" 
وهو فى تمرة الحزن حينما لحم أحمد بك يسرى ينزل من سيارته الفخمة 
للمشاركة فالجنازة .. ثميستغرقه الحزن لآن والده دفن فىمقبرة بالعراء 
كأنها من مقابر الصدقة . وهو يعترض ويحتج على احترا ف أختته الخياطة» 
ديظل قلغا لهذا حى يسير ضابظا فكرخ أول غمه إن أعنة ان نكرن 
بعد اليوم خياطة » وهر يكذب على التلاميذ فى المدرسة فيقول : من 
“حين االلظ أن تركها عفان فليسك أزاطى زراعية تيسر سبلالخداع 
للوصى . . وبعد أن يتخرج يشغل نباره ويؤزق ليله مك حسن فيذهب 
إليه ليحاول إقناعه بأن بترك المياة التى يحياها إلى حياة شريفة ولكن 
حسن يفيمه أن حياة الشرف التى يقصدها نما فى مصلحته ‏ أىمصلحة 
حدنين - ومظهره بين الناس » وأنه لو كان يريد الشرف حقيقة لخلع 
حلة الضابط التى لميلبسها إلا بفضل النقود ااتى أنت مناحياة غير الشريفة» 
وهى القسط الأول الذى دفعه له من مصروفات الكلية » والواقع أن 
حسنين لم يكن همه إلا أن يظبر فى المجتمع بالمظور الذى يراه لاثقا » 
ويندفع فى منبيل هذا الظبور إلى حد يعميه عن حقائق الاشياء ؛ فوو 
. لايآق أو يدع من الأمر إلا ما يرفعه فى أعين الناس كا يرى » دون أن 
يني المعاى الإنسانية أى اهتهام ٠‏ وهذالم يتورع عن القدر بالفثاة التى 


دا 


ريا قر الاين ستوااك ٠‏ وبأهلرا الذين كاقر1 له ولايره عله 
فى شدتهم . 
وحسين على عكس شقيقه » شاب قانع يروض نفسه على الواقع » 
ويضحى براحتهوضروراته فسبيل أسرته » فقد رضى بالوظيفة الصغيرة | 
إلى أقعدته عنمو اصلة التعليم ليمكن أخاه منهذا الغرض . وقد استتطاع 
بقوة إرادته وبدافع التضحية أن يتخلص من حب وقع فيه بطنطاء إذ 
أراه ركيسه بافكاتق المدرسة أزينوجه ابثيه فأسكنه فغر فتين بسطم 
منز لمم وأحاطه زناتته وكرمه ء وأعبالقق بالثتاة عو أحس يل شديد 
إلها كان باعثه الأول الشدوق إلى أن يحيا حياة زوجية هانثة » فعندما 
رأى نفسه قد تورط ف هذه العلاقة ورأى والد الفتاة يبتغى الإسراع ' 
ويشير عليه أن يمتع نفسه ؛ وعلى أخيه أن يتوظف بالبكالوريا مثله .. 
عندما رأى ذلك ورأى فيه ما سيصرفه عن إعانة الآسرة » سارع 
بالرفض و بمغادرة المازل إلى الفندق . 
وهال حسين أن بغدر أخوه ببهية البنت الطببة الوديعة العفيفة » 
وبأهلبا الناس الطييين الذين غمروم بأفضالهم فى الشدائد » ولعل هذا 
الصنيع من حسنين قد سر حسين فى باطنه » إذ أخبلى له الطريق إلى بمية 
وكانيقد تغاضى عن [يخابه بها لا رأ من تعلق أيه زها - وكانت نظرة 
كل منبما إلى الفتاة تختلف عن نظرة الآخر »كان حسنين يريد أن يأخذ 
المتعة العاجلة » ويلعن أمرا للأنها تقف فى طريقه . . كان بريد فتأة ما : . 
فأودباوأمريكا ينشأ الفتيان و الفتياتمعا ما برى ف السينماء وكا ن أجدادنا 
يقتذون الجوادى ابعل من التاريجخ ٠.وهوينظر:<وله‏ فيجدالجومةفرا تماماً : 
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أما حسين فكان يتطلع إلى المتعة أيضاً » و لكنه خجول قنوع يريد 
الحياة البيتية الحائئة فلايتطلع إلا إلى الزواج . وما كان أسعده وهو ينظر 
إلى ببية بعد أن خطبها » وقد التقت عيناه بعينيها » فسبح فى عام مبيج من 
زرقة عينيها وصفائهما . ويقول فى نفسه : , ما أجملها .كيف يعمى بعض 
الناس عن هذه المرايا المكتملة ؟! إنها الوداعة والفضيلة اللتتان ترويان 
الحنان الظطاىء إل حاة اليذت الصعيد» , 

أماحسن وقايسة ء فبما مثلاق الناخية اللفية لهذه الأآسرة الي 
تعد بحسب أصلها وظروفها الأولى ؛ من الطبقة النظيفة فى الناس » 
ويطلعنا انحلال حسن ونفيسة على:أثر العوامل الختلفة فساوك الإنسان 
بل فى:صنعه وتنكويئه » فسن هو الولد البكر الذى أفسده التدليل 
صغيراً وأفسدته الحاجة والفق ركبيرآ . ل يكن يبالى بشىء ولا يخمل هما» 
أراد الحزن على أبيه وعلى سوء حاله أن يداخله » فقال فى نفسه : 
ه ياسيدى لا تسميح للهم أن يركبك ٠‏ فا يحون أن يركب إلا الهاتم من . 
عباد الله » سوف تعيش طويلا وتلق الحياة بخيرها ؤشرها .ل أجمع عن 
إنسان مات جوعاً . الاغذية تسدالطريق ذا .والسوطياعا قاتريه 
إلا اللقمة والسثزة : وك كأساً من الكو نياك » وك نفساً من الحشيش » 
وكل أولئك متوافر بكثرة أ كثر من الحم على القلب» ٠‏ 

وقد ونيد قلواكل كلك عتدما اتزى به لظا الم ودرب طيانيه : 
وجده , لابعرق جبينه كالناس » بل بدماء جبينه الذى كان يدى به 
الرؤويس ويدميه . .وظ لكذلك حتى حمل يوماً إلى منزل أسرته فى حالة 


غيبوبة من شدة إصابته » وظل فيه تعنى به أمه و[خوته حتى شق > 


1 


١ 0 


ولكنه كان طريد العدالة » فا إن دق الباب وم استدعى حسنين لتسم 
أخته من اليوليس حتى ظن أنه المطلوب ففر هاماً على وجبه : 
وكانت العاطفة الشريفة الوحيدة التى مخفق بها قلب حسن هى حبه 
'لاسرته . فد كان يعيش فى الحيأة كا قال » على فرض أنه ليس فيا 
أخلاق ولادين ولا بوليس » ومع ذلك كان برق فى معاملته للأمه 
ولآخرتة . و ابعر ببأساهم » وبود لو يستطيع التخفيف عنهم » وقد 
خطر له فى أثناء المعركة التى خاضها مع الزنجى يي 
أسرته يتوقفان على نتيجة تلك و » وكانت النتيجة 5 منى . . 
توطد مركزه هتّاك وكسب مق قذة بأسة» :وسساعد الااسرة 0 : 
وكانت عاطفة الحب متبادلة بين أفر اد الآسرة جميعاً على اختلافهم 
فى الساوك والأزعات» فليس منهم إلا من بذل فى سبيل الآأخرين ٠‏ 
وكانت الأم تضطر إلى إخفاء عواطف الرحمة. على أولادها لتظير 
بعظبر الخرم والشدة »ك تلزم كلامنهم حده وتسير الأمور على ما تريد . 
ونيب محفوظ يبنى قصصه على مجموعة من الأفراد مترابطين » 
وتم بكل واحد منهم اهتهامه بالآخر » فهو لا سير على الطر بقّة القصصية 
المأثوزة التى ثوجه الامناء 0 حول بطل أو بطلين ؛ 
وتظر: إل بقبة الاقشاض عل 1 نهم ضر ورة لتحريك البطل ٠‏ أما 
صاحينا فإنه يتخذ لقصته خلية من اجتمع و«دطقّما »كاملا من الحياة. 
ونحيب قاهرى ؛ ولد فى القاهرة ونشأ فها ولا بزال يعيش بها ٠‏ 
'.وتدلنا قصصه على عنايته بتأ ملطبقاتها الدنيا والفقيرووالمكاخة واغفياق 
جنيع اه الإبليادها عل سيرع القع دوخ لسراو ى - يرقب 
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الشخصية فى الحياة » »م بكون لما فى القصة صورة يأخذ ألوانهسا من 
الملاتح العامة التى وعاها ء ويرسم خطوطها ويركب تصرفاتها من الواقع 
الذى يحرى ف الحياة . ويقول : نه صو ركثيرا من معارفه أو أفى بشىء 
منهم دون أن يعرفوا أنهم المقصودون أو أن هذا اأثىء منهم . هو إذن 
شيع لواقم ويركيه مخراله الذى يتخذه مادة من الحياة . إنه لا #رى 
وراء الأحداث ويتتبعها كا يفعل مندوبو الصحف فى جمع المعاومات 
والتقاظ المناظر بالفوتوغرافيا .. فبو لا يعرض واتعاما حدث » وإنا . 
اق و اقءاً كالذى بحدث . و تعلم أن بءض القصصيين يشق نفسه بتلبع 
الأشخاص وما يقع منهم الكرة .اهيا أنيناء .وقول - إله يتدميع © . 
عرفهم مويز | بنتيجة عنائه . . وهذا فى الحقيقة ”ا أر.اها ن إن لفن عه 
عناء باطل » وهو إن تدس أيضاً صدق » ولكن الفارق كبير بين صدق 
الريشة وصدق 'الفوتوغر افيا » وبين الصدق الفنى والصدق الصحى . 
وقد أعبتى قصة ٠‏ بداية ونباية» من بين قصص نجيب محفوظ » 
الانها أ كثر مطابقة للواقع ؛ ليس فها يا فى « زقاق المدق» مثلا : حشد 
اللشخصيات الخريبة وتصرفاتها الشاذة . . فهذه الشخصيات والتصرفات » 
وإن كان الواقع لا يأباها إلا أن اجتماعها فى الزقاق وما تفرع منه 
لايقع عادة » ويظبرفها العمل الذىيضق علها الافتعال وييدو فيه تعمد 
الإتيان بالغرائب والعجائب . أما قصة م بداية ونبايةء فالحياة فيا 
نسير طبيعية كا يحكدث عادة » لا نمس فيها حركة «١‏ مسرحية » مز دحمة 


مؤدولة 8 7 
وتمتاز قصص جيب من قصص الشيوخ بعدم القصد. إى سياق 
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الافكار 7 ويشاركه ف هذ[ كثير من قصادى الجيل التالى لاأشيوخ 2« فموو 
يوجه همه إلى إجراء الحياة كا #رى وينطق الأشخاص با نخدم 
ينطقون 24 وجعلهم إشيرون إلى إلا فكار ال بريدها ؛ مستخلصة من 
منطق الحوادث ؛ إشارات خاطفة كافية دون حاجة إلى مايشبه الخطن 

ولنجيب خاصة بقصد عأ إلى الواطر الى بجرى وراء الأمور 
الظاهرة والخاورة العلزية 0 وذلك عئدما يفتح القوسين الضغيربن للمناجاة 
وحذيث اإنفس الذىئ لاعكن اأشخص أنيصرحبه أمام صاحيه .وبذاك 
١‏ يتغلغل إل تقس الإنسان' وبعرشض م دور فيما على حقيقته 2 لسن 
مثللا يريك أن تم الاستاذ على صبرى الذىبلاعيه الكوى وهوحريص 
على املته 0 وبريد أو يربك المؤلف أن يعيبر عن حقيقة شعوره فيةول 
فى نفسه بين الأقواسس : هما عسى أن أصنع مع ابن ال ٠‏ هذا ! إذا 
كسبت أغضيته وإذا خسرت ضاع اليوم هدر كا 

وأريد بعد ذلك أن أسأل وآق أجبب .. أسأل ماقا منطنا القمة 
وهل ها موضوع؟ ١‏ 

.لا أريد أن أتعرض هنالما يردد من مثل ه الفن للفن» و الفن 

للحياة» و: الدب الملئزم وما إلى ذلك ما مختلف فيه الكاتبون ٠‏ 
وتنشب بينهم من أجله الممازك . سأدع هذاعاه د لابسد عل لمر ء 

أقول أولا : إن المواف إصورل هولاء الناس وحدثنا عن أعرالهم 
وخلجاتهم ٠‏ فيمتعنا بذلك إمتاءا فن.] لا شك أنه مطلب من مطالب 


٠ 


الادب » بل هو عنص أساسى فيه . وهو مع ذلك بحسن بتصويره 
م يستحسن ويقبح مأ إستقبيح وهو بكل ذلك ينقد امجتمع وبدرز 
صفاته وعيوبه » وليأت بعد ذلك من يأخذ عنه فهم الحقائق الإنسانية 
كا فهمها أوما يرانك أن يشهمما » و ليأت كذلك دن يصلح العيوب ويقيل 
امجتمع من عثراته ليتيسم له عيشاً أحسن وحياة أفضل . 

وللقصة مع ذلككاه موضوعيشملها من بدايتها إلى نمايتباءهوموقف 
هذه الآسرة التى توفى عائلها الموظف ؛ ول يكن يمك غير مرتبه الذى 
لايهبىء لها إلا الكنفاف . مرقفها الحرج البائس من الجتمع العام الذى 
ينعدم فيه ضمان الحياة الآمنة الكرعة مثلها ٠‏ 

هذا الموضوع تعبرعنه الوادث نفسها ومافيبا من مقدمات وتات . ' 
ويعبر عنه الأشخاص ف أحاديهم التعبير الخاطف الكافى . يتأمل حسين 
حاله بعد أن اضطر إلىالوظيفة ولليستطع تحقيق رغبته فالتعلم العالى» 
ويقول : «لولا الفقر لواصلت تعليمى . الجاه والحظ والمون الحترمة 
فى بلدنا هذا وراثية . لمت حاقداً ولكنى حزين . حزين على نفسى 
وعل الملايين . لست فردآً ولكننى أمة مظلومة » . ويبدى مرة [يجابه 
كاب قرأه عن الاشتراكية:وخاصة ماتضمنه من أن النظامالاشتراكى 
لا يتعارض مع الدين ولا الآأسرة ولا الاخلاق . ويتحدث الشقيقان 
عن السياسة فتحاول أمبما أنتصرفهما عن هذا الحديث الذى لافائدة منه 
فى محنتهما » فيقول لا أحدهما : ,لو لم يكن الاحتلال لما تركت أسرتنا 
بعد موت أَلى بلا معين »,. 


والمؤلف يناقش تصرفات ومسائلكثيرة » بالتحليل » وعلى ألسنة ' 
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اللمماوون» وبال وار الى ين الأثر ابن . والبكليه تر للاسفيتين يخزرت 
فناداً فى بعض القيم الاجتتاعية 1 بناقشه بأية وسيلة من تلك الوسائل . 
وأنا أعتقد الام مسئول عنابكحب »فالقصصى مسئول عن الأفكاز 
التى يسندها إلىأفر ادقصصه فلايترك منها بلاتوجيه فى إلا مايقره ويوافق 
عليه » وقد قام يب مقتضمات هذهالمؤ لية هر اطن كثيرة كاذ كرت» 
ولكنه لم يقم مباكا ينبغى إزاء ميل حسئين إلى المظاهر الجوفاء ». فتركه 
يعاق أهسي ةكبيرة على ها حون لجنازة أبمه من كثر ة المشيعين ووجاهتهم» 
وتركه تأسنت وني القرى للقيرة افراضية د وترة يسار 
ويشغل نفسه أكثر مناللازم باشتذال أخته بالخياطة» وتركه م اههاماً 
. كبيراً عمضاهفر أجد يلكا سيرم ا عاض اراك يم : 
تبجعل أحدا من الأشخاص يناقشها مناقشة تبين ما فيها زيطا . 
وهاه سبالة اكب فى القصة .. إنااز لنب بوي متايه إلى تمبوير 
الرغبة والاشتهاء . ومن الإنصاف له أن نلكر أنه لايقصد إلى هذه 
المسائل قصداً وإنما تآ المسألة باعتبارها حقيقة من حقائق حياة 
الأشخاص ؛ ولا أنكر عليه » بل من الطبيعى أن يستوفها فى جملة 
عابر عزن لمق اطياة الكابة , ولكس ألاحظا أنه برك البطل فى 
إطار الرغبة وحده ولا يعير العاطفة أهتهاماً . وأنا لا أقول بأن العاطفة 
يخردةمن الرغية » ولكنى.ما أحببيك إلآ توآققى عل أن الب نقسه 
عاطفة نحو فرد معين لايغنى عثلا غيره » أما الرغية فبى تتعلق بفرد 
وغيره . وأعتقد أنالحب نين الرجك وار أة لأتغار مزرفية ء وإشكانت 
الرغية أخيانآً تتنعشع وتتخول إلى عذرية » وهو ما يستى « التساى » 
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أما جرد الاشتهاء فلا يسمئ حرا ٠‏ وغلى هذا أستطيع أن أقول إن ماسماه 
2 القصة حياً لسن حا بال معنى الصحييم 58 : 

وحسين ل يكن يشوقه فى ابنة رئسه بطنطا وى بمية أخير 1 إلا 
أن تسم 1 3 يأة زوجية سدودة 5 

ونفسة كانت |[ رغية ار وكانباين ب جبة »؛ وهن الجبة الأخرى 
كانت تريك زوجآ كيم كان ٠‏ فل يكن سلبان أن ب إجابر حبيياً نينا 
لذ مد فرناغه عير . 

وأسلوب نيب حفوظ يجمع بين اللغة الفصحى والأداء الواقعى + 
.وهو متمفياك ب لفصئن 5 و#رى على سئن المازقك ف استال الكلات 
الدارجة المشتركة بين العامية والفصحى » فيقول مثلا : « نفسها مصدودة» 
و دتراى إلى أذتها الصوات» و واتبذ حيليا :.. 

ولا أريد هنا أيضأ أن أعرض لا تدور عليه المعارك فى هذه الايام 
. بين أتصارالفصى وأنصان العامية . و[ما أشين إلىأمرين : الأول أن 
الفصى قَّ حوار يب حفوظ تعبر قيزر واقعياً حا 6 وواقعية اللغة 
10 واقعية المضمون . إنه لا ينقليا ما هى , وإتما حيلها إلى نفسه ثم 
آلجم 0 اعن الأشخاص ترجمة فنية فصيحة و لكاتب من القناء حواره 
5 لعامية . والعبرة أخيرا بحسن الآداء ووفاثه سو أءبالعامية | وبالفصح . 

الام رالثاف - أنى لاأود للكاتب أ [نلستعيده موورثاللغة حذافيره» 
فإننا نتلق هذا التراث من قبلنا لتنميته وتطويره » فلنا أن نؤثر كلمة 
دارجة على كلية فسي-ة إذا رأينا أنالأولى تؤدى مالاتؤديه الثانية » ولنا 
أن نضيف إلى لغتنا مارنشاء من الاسماء الاجنبية التى وضعت مو اليد فى 


وف 


بلادها . . ولا أرى تغيير كلة الراديو بالمذياع مثلا إلا كا نطلق اسم 
حسن على جودج ٠‏ 

وذلك لايضير اللغة فى ثىء» فاللغة جوهرها وكيانها فى سلامة 
التراكيب» أماإضافة المفردات [لهافإنها تنميها وتغنيها . وليعلالمءارضون 
فى تطوير اللثة وتيسيرها » وفى مقدمتهم موجهو تعليمها بالمدارس , 
أنهم بعادونها كابعاديها أنصار العامية . هو لاءيقصدون المعاداة » وأو للك 
يعادون من حيث لايقصدون .. ولا صديق للفصحى إلا من يدعو إلى 
نحبيب الناس فها بالتيسير والتسهيل . 
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سجر اليو 
طح عسوت .2 


العرضص 

جلس أبو خالد وأبو صالم بعد أن فرغا من الصلاة يتناجيان . قال 
الثاف لللأول : ويك أباخالد . أخشى أن نكون قدظلنا أتفسنا وأرهقنا 
هذا الفتى من أمره عسراً . قال أبو خالد : وماذاك أبا صالح؟ قال 
أبوصالح: إى لأر ابت قط منذكان هذا الزواج إلادختالفتق وأشفقت 
عليه . فا رأيت أقبح من ابتى شكلا ولا أبشع ل ولا 9 ع 
دعاء للرجال . ه. 1 

تاك غصب آبر خاك وقال: لصاحيه فى فىء من السب --فإنا 
اجتبدنا للأنفسنا وأموالنا واجتهدنا لحذين الشابين ولا علينا بغد ذلك أن 
يسعدا أو يشقما أحدهما أو كلاهما . إنها ابنتكالوحيدة وإنه ابثى الوحيد 
وإن لك ثروة ضخمة وإن لى نحارة واسعة وإن بيننا شركة بعيدة المدى 
وإخاء قد العبد» فم يكن بد أن يقترن هذان الشايان ومن أن يصير 
إلهما هذا امال ء. : 

وأنت ولا شك تزيد أن عرق ا عن هذين, الرجاك: ولت 
يعد هذأ تريل' أن تعرف قصة ذلك الزواج . أبو. صالح واسمه 


ا 


عبد الرمن - رجل من جار القاهرة ,يتجر فى البن كك والآرز 
والصابون ويتجاوز بتجارته القاهرة إلى الأقاليم البعيدة والقريبة » وقد 
نيأ بى الخر نفش فالقرن الماضى وورث عن أبيه هذه التتجارة وماها . 
وكان قد اشترى منسوق الرقيق جارية سوداء ثمأعتقها وتزوجها ودزقه 
منها ثلاثة أولادإحدامم نفيسة الى ورئت من قببم الصورة ودمامة الشكل 
كل ما فى الآسرة من تاحيى الاب والامء وكانت هذه اليلوى مدعاة 
لعطف الآبوين على الصبية البائسة كا كانت مدعا ة لأمقيرأء أخوما: 
عنظرها البشعء ثم فقدت الاسسرة ابنها فأصبحت الفتاة وحدها موضعا 
لحب الابوين وبرهما .' 
وقد ارتحل عبد الرحمن فى بعض شأنه التجارى إلى إقليم بعيد عن, 
القاهرة ونزل على صديقه وعميله على بن سلام ( أنى خالد ) وكان على 
تاجراً كبيراً فى هذا الإقليم . وقد ولدله ابنه خالد قعلمه كا تعلم هو .فى 
الكتاب التعليم الموروث ؛ وتقدمتالسن يخالد حتى قارب العشرين وقد 
حفظ القرآن وجعل يعمل مع أبيه فتجارته حيناء وينصرفعنها أحيانا 
ليختلف إلى المساجد ومشايخ الطرق ويشاركبم فى حلقات الذكر . وقد 
أخذ العبد عن شيخ الطريقة الذى أخذ عنه أبوه على وصاحبه القاهرئ. 
عبد الرحمن . وذات ليلة قال الشبيخ لعلى محضر صذيقه عبد الرحعن ي 
ياعلى ذوج ابنك وليعئك على ذلك عبد الرحمن . 
. وانصرف الصديقان عن الشيخ ء وجعل على يفسكر هذا الآمر الذعه 
ضاف من الفنيخ .فى الضياح يتحدث الضديقان فى هذا الآمر ويتساءله 
عيد الرحمن عن أؤع المعونة 7 يأمره با الشيخ فى هذا ااشأن وم 


أذ 


“على أن يراجع الشبيخ ليعرف منه ماذا أراد » ولكن الشيخ يقول باسماً 
قبل أن ينطق على : سبحان الله » ويلتفت إلى عبدالزءتن قائلا : وماشأن 
نفيسة؟ ثم بأمر بإقامة الذكر . ١‏ 
فهم الصديقان ما يعنيه شيخ ولم يستطيعا مع ذلك أن يقولا له 
سدم أو تسا لاه عن شىء 5 وم كن لك من تفي ما أشاريه انشيج 3 فزوج 
خالد من نفيسة . وقد أقبل خالد على هذا الزواج راغياً فيه دون أن 
طش قَْ قيس الغ ؛ فك 5 الع أن م :0 3 ! 
ونان اتا تريح روس . ره الشميح إل الازوج فهو لازوج »2 واس 
لعنية شىء من قبح أو حسن أو غيرهها يما يطاب بالرواج . ولا أدخل 
على زوجته > منها فيا بل شعر بالسعادة كلها واستيقن فما بينه 
وسن ريه أن برا بارعة الحسن رائعة امال خفيفة الروح ساحرة 
الطرف خلابة الحديث ٠‏ بلكان يفزع إلى الله عقب صلواته ألا يمعل 


فتنتها تصرفه عن العبادة والتقوى واتماس المعرفة من الشيخ 5 


فشمن واحد أبتأس هذا الرواجٍ غتد نا شرع فيه وعتد متم ب 
هو أم خالد الى هالها وروعبا قبيح عروسابنها عندما هبطت إلىالقاهرة 
لتراهاء وأرادت أن تثنى زوجها عن ابتلاء ولدهما بهذه الفتاة البشعة . 
وقالعله :ثق يأنك ستندم على ما أت مقدم عليه من الآمء وبأنك إن 
أتممت هذا الزواج لم تزد عل أن تغرس فى دارك شرة البؤس . ولنكن 
زوجها قال ها : تخيرى ذإما أن يعقد هذا |ازواج ؛ وإما أن تفصم عقدة 
الزواج بينك وبيى فأقسم 'لنعودن إلى مدينتنا أربعة أو لتعودن إلىأهلك 
وحيدة . فدكتت وأذعنت لاواقع كارهة . فلا عادت إلى دارها ف 


اللدرئة أوك إلىغرفتها حزينةمريضة . وازمتهذه الغرفةحتى أخرجت 
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منها إلى القبر . وكان على يحب زوجته أم خالد فلا رآها فى آخر لحظة 
من حياتم| جزع وأقبل عليها يسترضيا . وكان هذا آخر حديثهما معاا, 
قالت : ليكن مرضى وموق كفارة عما جنيت بزو ابننا من 
هذه الفتاة ‏ فإنه أمر الشيس وليكن فرضى وموق كفارة عن 
الشييخ أيضا . ١‏ 
وقال الشييخ ذات مرة لالد : ياغالد زوج أباك يا زوجك فإنه 
لا يقدر عب حياة الرهبان ورضى غل يبدا الآمر.وتزوج مغتيظأ .. 
م استكثر من الزوجات ؛ ولكنه ظل وفيا لآم خالد إذ اكت بثلاث 
زوجات واصتبرها الرابعة ... فإذا أعط لكل من الثلاث ليلة أؤى فى 
الليلة الرابعة إلى حجرة أم خالد مصلياً قارئاً داعياً واهباً هذا كله 
لام خالد. . | 
رزق خالد من زوجته صببة سياها سميخة » ومن الغريب أن جاءت 
هذه الصبية أيه قاعذال ع وعل حددتها يبدة وب و كبا كبرت .وذات 
5 أخذها أبوها بإن ذراعيه وقبلها ثمنظر إلبها ونظر إلىالمرآة » ونظر 
إلى ام رأته ثم قال لها فى صوت يقطعه ضك عال مر : من أين لذه 
.الصبية هذا الممال؟ ليس وجهى بالرائع وإن وجهك لبشنع فن أين لها 
هذا امال ؟ 
١‏ وكافت تلك اللي بد فول شك فيرسياة الروعية ؛ كارنت: 
الزوج ميد قبح زوجته إلا الآن وم تكن اازوجة قد ممعت منه' قبل 
ذلك ما يشير إلى قبحها ٠‏ جعلمنذ ذلك الوم يتأمل محاسن ابنته ويواذن 
بينها وبين مقابح زوجته ؛ يفعل هذا فم بيئه وبين نفسه ) ثم لاعلك إلا 
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١ 


أن يبديه فيتحدث به إلى زوجته » وهى تس نه كطعنات النجر فى قاينا 


فتجرش بالبكاء وتسرع إلى غرقتها . 


وولدت أليسة صبية أخرزى ل يملك خالد دين رآها” إلا أن جور 
بقراءة آيات من ال رآن ليرد نفسه إلى الآمن وقابهإلى الاطمئئان » فقد 
رأى ويانكر هارأى - رأى ابنته اشانة صورة مطابقة لآمبا 


أشد المطا بقة وقد تعيت جلنار 2 


وخالد جتهد فى الدين حريص عل التقوى ولكن الشيطان ماكر 
ماهر ؛ ذقّدأمرلخالدا إذ تركة يستشعر العطف عل ابنت.ه والمودة لزوجته 
ولكيفاة مستخفياً فى زاوية من زوايا نفسه فلا براه قبل على ابنته 
الصغرى بلاعما حى إندنو من الصبية فيغطن ابتسامتها البريئة الحلوة 
بتقلصه المنكر البغيض الذى يرنه على وجهبا . و>سب نفسه قد أمن 
من وساؤوسية ولكن ل بيدقعكه و ابته الكبرى ذات الحسن 
الرائع ؛ وإذا خالد بين أجمل وجه خاةهالله وأقبح وجه خلقه الله » وإذا 
هو يلق نظرة خاطفة على زوجته ثم ينصرف مسرعا رافعاً صوئة بآية 
الكرسى . ويظل يدفع الشيطان يه الكرسي ويظل الشيطان ينسل إليه 
فى مختاف الصور ء فهو لا يكت بأن يرسل ملاحه البغيضة على وجه 
الروجة المعذية والصبية البائسة » بل ينطاق إلى أصدقاء خالد فيطلق 
التي بالاحاديث التىتدينالطلاق» واستيدال زوجة بأخرى » أو نزين 
الاستكثار من الزوجات والتنقل بيهن ٠‏ 
و كن عبث الشيطان بنفيسة أقل منعبثدينا لد » فقدكان يعر ض عليها . 
.صورتها البشعة إلى جانب نساء حسان ويلق فق روعها أن زوجها يفسكر 


735 


فْ هؤالاء اسان ليختار م منون ضرة و3 :أن الشيطان ف هذهالصور ال 5 
يعرضها ءا لى ااأزوجين وبعك. مها + مم وى بلغ مره مع نفيسة أن 1 
لها جنية الييت الى تزعم أن نكن حنايا اسل . وتزعم هذه المنية 
للروجة أن زوجبا قل ا ىم أو أنه متزوج غدا ء» قتنار نفيسة 
شعرهأ وتمزق توما وتلطم وجم اوتضك صضون رها ف لشيج و م هق « 
وبدخل الروج على زوجته فيتاو القر أأق و لسدي مل من القيطان حىئ 
لقبيع قَْ جسم نفيسة برد الراحة 3 وحلاو الامن والحدوء ولك 
(الحالة ) تعاودها فى أوقات تفصل ينها فترات طوأل أو قصان ؛ حت 
سوم حالما ٠‏ ويأق أبوها فيعلم خبرهأ . ويدى ةو ل عيك الرخعن كحض 
الشيخ : إن أبنى لم نعل صل لح زوجا نالل وإف أشيداة على أ 57 أكفل 

أبنتى والصبيتين ماجييت » ا مت فإى أوكىون ويام 7 ومالىكاه إلى. 
خالد يقر وم ذلك كله بأمر ألله وبا اخ تن من البى بالزوج والولد والصور 
وذوى امو ده ة والقرف 00 شين فأ الحا دم يفوك" له 0 نا 
قرو 0 ةوقل للشيخ مدكود يدنى انا 

0 سائق الاظعان بطاوى الييد ط «( 


أكثز على من النساء وأخذ أولاده يكثرون ء وأخذ رج تجارته 
الكبيرة يذوب فى هذه الآسرة الكبيرة , بل أخذ رأس المال ينقص». 
وأخذنت التجارة تفتر شيثاً فشيثاً على مر الشهور والاعوام . 3 أصبح 
ذات يوم وإذا هو يرى نكر من الآمر .“فقد أنشئت بالمديئة متاجر 
جديدة أنشأها قوم غرباء وزينوها ونسقو! فها البضائع ؛ فأقبل الناس. 
علا وأعرضوا عن المتاجر القديمة القذرة . ويشكو على وأصحابه التجاد 


5 .م 


ما أضابهم م من ذلك إلى 0000 كا يقؤلؤن : لاحول ولافوة 
إلا بالله » ويؤكد لهم أن أكثر أمهل اثار مخ لياه الذين يكنزون 
الذهب والفضة . 

ودأى عل أنسائر إل صديقه غبد الرخن قى القاهرة ٠‏ وغو 
تحدث نفسه عأ عساه أن يثال ع مجرل» 4 والكاية جد صاحيه قد 
تعرضت تحارته فى العاسمة شل ما تعرضّت له تجارته فى الإقلى » فقد 
امتللات القاهر ةكذلك بالمتاجر الجديدة التى أنشأها الغر باء مزينة منظمة 
نظيفة جذاية ٠.‏ ويسأل عبد الرحمن صاحبه عن الشيخ؛ فيجيبه على بأنه 
سيجىء إلى القاهرة وس. ون ضيفاً لبد (لرسمز. 5 فيصيح هذا فرحا : 
ألله ان القبية يخ ضيئى ! 

وحىء الشيخ إلى القاهرة بأتبساعه ويقضون فيا عند عيسد الرحمن 
أسبوعاً أنفق علييم فيه ما لا طاقة له به ولا قدزة له عليه » ولكته كان 
سعيداً مدا فى الإطعام والإنفاق . ولم يفارقوه عائدين إلى مديتهم فى 
الإقلم حتى أحس الجهد , فلزم دازه حتى توفى نعد شهور . 

وإذا عدنا إلى خالد وجدناه مضطرباً بين الخزن والرضا بين القاق 
والآمن »؛ فبو حزين قلق لفراق امرأته التى: عاثمزته أعواماً ورزسية 

ابنتين وم ره فى سيرتها معه إلا خيراً » وحز بن لآنه كان ينتظار لنفسه 

حياة غير هذه الحياة وحظاً غير هذا الحظ . وهو راض آمن لآن لقاعه 
امرأتهكل يوم مصبحاً ونمسياً ونظره إلى ابنتيه ومواذئته هما وبين 
أميماء كل ذلك كان يسووٌه ويؤذيه » وقد استراح منه .. ولد ابن ء 


اسه سلم توق أبوه وهو صغير فكافله عمه على وأتخذهذالد أخاً . 
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ونشأ خالد وسلم صديقين يعتبر أن نفسيهما أخوين . وكان لسلم زوجة 
,معتدلة امال أسمها زبيدة » وكانت أسباب المودة قد اتصلت بيثها وبين 
نفيسة » وكان الصديةان الاخوان سعيدين بالمودة بين زوجتمهما . وكان 
ن هذه المودة أن جا نار لم تكد تبلغ الشبر السادس من عمرها حتى 
0 زيدة لاا سال وكان فى الثانة من عمره » وقد آ ثرت جلنار 
عب سميحة لآن الثاني ةكانت أ كبر من سالم . 
ورأى الصديقان الأخوان أن التجارة لم يعد قبا خير ينه أن 
أصاما ما أصابها من منافسة وكساد » وهمايحسنان القراءة والكتابة 
والحساب . وطلبا إلى الشنيخ أن يتوسط لما عند الباشا المدير » ففعل » 
وعين خالدكاتباً فى احكمة الشرعية وسلم كاتباً فى المديرية . 
وتزوج غالد من منى ابنة الحاج مسعود . وهو رجل من أغنياء 
الريف القريب من المدينة » ومن مريدى ااشيخ الملازمين له ؛ وذلك بعد 
أن طلق نفيسة ؛ وقد أتى بها هي وأمبا وابنتها من القاهرة بعد وفاة 
صبره الآول عبد الرحمن . وتم كل ذلك , برأى الشيخ أو قل بأمره. ‏ ' 
وقغضى خالد فترة من اأزءن سعد[ فى حياته الجديدة بين وظيفته 
وزوجته منى . ورزق منبا غلاماً حسن الطلعة ثم تتابع بعده إخوة > 
ذكور . وقد استقرت نفيسة وأمْها وابنتهاء فى جناح من دار أبيه على . 
ولكن سوء الحال الذى حاق بأ بيه نقص عليه عيشه » وقد احتتاج الوالد 
إلى معونة وده الموظف وضاق المرتب الضئيل عن أن يقسع لخاجاته 
.ومطالب الوالد المزواج المطلاق . 
٠:‏ ويعلن الشيخ أ له وجد لخالد عبلا خآ من عيله فى بحكة المديئة » 


رضنا 


عملا في الدائرة السنية بمدينة أخرى فى أعللى الإقلم مما يلى الصعيث 
ويزجر عليه يما يعدل زانيه مر تين غير مايسوقه إليه من رزق لاحرج 
فيه . ول يكن الشيخ بن وجد هذا العمل واختار له خالدا يفسكر 
فى هذا الفتى وأسر ته وحدهما » وإنما كان يفكر مع ذلك فى نفسه وى 
طر يقتا أيضاً ٠‏ ويريك أن يتخحذ بيت الك فها مئزلا له ولاصحابه ينزلون. 


به ويقيمون فيه حلقة الذكر إذا زاروا تلك المدينة . 


ولما عرف الد ذلك تردد ساعة » ولكنه لم يلبث أن اطمأن إلى 
الرضا ء فهو لم يتعود أن يخالف أمر الشيخ وهو مدين له بما فى حياته , 


من حير ور . 


واستتقر حالة فى مدينته تلك النائية مع زوجته منى وأولاده منها 
وترك تفيسة وابنتها وقد توفيت أمبا جح اق رعاية أبيه وأخيه 


سلم 17 وقد ضاعف معو أله المالية لابه َ 


ساءت حال نفيسة » وأشار سلم على خالد ‏ فى أثناء زبارته له فى 
المديئة الجديدة. ‏ أن يرسليا إلى مستمى الجاتين . فأنكر خناد.ذلك 
وطلبت زوجته منى أنتحضر نفيسة وابنتاها إلى منزهم قائلة : إنما مكان. 
نفيسة هنا فى هذه الدار » أقوم عليها أنا ومن معى » وبرعاها أبو ابنتيها ‏ 
من قريب 5اكان يرعاها قبل أن ينتقل إلى هذه المدينة . قال الرجلان. 
معآ : أو تفعلين ؟ قالت منى , ولم لا ؟ سأتخذ ابئتيها ابنتين لى » وقدرزقى 
الله أربعة غلءان ول يرزقتى بتتأ واحدة ٠‏ 
: 7 
وحمات نفيسة بعد أيام إلى دار خالد. فى مدينته تلك متعبة منهوكة 


القوى . ولكن منى عرفت كيف ترعاها وترقق بها وتتلطف لابنتيها ٠‏ 
حت ردت إلنها شيثاً من عافية » فأقامت فى الدار ما شاء الله أن تقبم حية 
كالمجة وميت ةكالحية . ١‏ 


وحرص خالد وزوجة:-4 على 5 ثم أبنامهما ف المدارس حى يبلغوا 
بايةالتعلم كاحرصا عل أن تتكون دارم مثلدوركبارالموظفين حسنة 

نظام نفيسة الآنية والآداة . وعاشت سميحة وجلنار فى بيت - 
.زوجته وإ<وتهما سعد ترز رانبتزنقد ألسيتا م أحنتامن ألم ووجدةا 
من كاتف فق حياتيما الأولى مم تروجت سميحة برججل فى سيم 
الأول له ثىء من ثراء ومكانة . فأما جانار فقد ظات الفتاة الوخيدة فى 
هذه الأسرة 0 راضية 4 | حوطييا ومن حولهاء ضائقة هأ تعرف من 
دمامتها . وكانت تقوم وان البيت>د وحبونشاط 5 وهىتعل مااتفقوا 
عليه فى صغرها من خطبتها لسالم» وكان سال ينتوزكل فرصة ليزور عمه 
وأبناء عمه فى مديتتهم هذه » وكانت الفتاة البائسة مستيقئة تأنها الغرض 
من كه الوبازات:: فكانت شكر فق الفى ويد حا ل" تحديف به بل 
كم هكسائر البنات فى الريف . 

و#انط عن اتن أن ترؤق يكنا إل جانب نمز رزقهم من الذكور. 
وقد حقق الله رجاءها فولدت صبية , ُ "ثلاث بعدها متتابعات . ومنذ 
أصبح لنى بنات أخدذت نظرتها إلى جلناي تنحول قليلا قليلاء عل . 
ضوتها إذا نحدئت إلى الفتاة يحفو » وبجعات معاملتها للفتاة تغلظ من يوم 
3 إلى بوم ؛ وسام بزود المدنة زيعود ع يتحدث فُْ اازواج ولازشير 
إل ؛ والفتاةترى وتتألموتصبر ؛ وتنظر إلىوجهبا فى الارآة ثمتمكف عل 


اكوا 


د 


نفسها فصمت حزين . ولم تسكن جانار تعنى عناية خاصة بأمها التىكانت 
تعيش ينهم كالشبيم لا تعق لكثزرا بما يقال أو يحرى لها : وعققاز 
ما كانت سيرة منى تتخير مع جلنار كانعطف جانار على أمهايششد ويزداد . 

كان سالم تقدم إلى الشباب وجعل ينتقل من عمل إلى عل فيكسب 
القليل مرة والكثير أخترى وكان ذكياً طموحا جر يأ » قال لآبيه ذات 
يوم : لا أسمءك تحدثنى عن جلنار ذإنى لم أخطبها ول مخطر لى أن أتخذها 
زوجا. وم تفد مناقشة أبه إياه فقال له يائساً منه : أنت وما تشاء ! 
وكان لسالم أخ أصغر اسمه عب ىكا نكس ولا غبياً خاملا . 

كثر أبناء خالد وبناته » ورحل الشباب منهم إلى القاهرة فى طلب 
الع والتهاسالر ق » وقديدل الرائداق جيدا كيرا دين أمر مو الإنفاق 
عليهم . ومضت حياة اللآسرة أغراما وأعراماً حتى اكتبل الشاب وشّب 
الصبى وصلم البنات للزواج 5 وخالد الشيخ » سعيد بما برى من تقدم بيه 
واستقلال من ستقل منهم » شق بما يرى من إع راضهم عنه وازورار 
1 ّ عليه . 

وفى ذات صيف كانت الأاسرة كام| مجتمعة » وقد التق اللابناء جميعاً 
عزد أبويم ١‏ منهم الكبل معه زوجه وبنوه » والشاب الذى لم تلد زوجه 
بعد والثهاب الذى ل يتزوج والفتى الذى لم بتم الددس : ويقدم عليهم سليم 
وابنه سالم وقد علا من الطرف والهدايا أكثرما اعناذا أن خبلاه ق 
ونازعما للواهرة .. ثم يخلو على الك ويخطب إليه تفيدة كبر ى بنات هنى 
لابنهسال » ورضيت هن بذهالخطبة؛ ولكنخالدا حار فالأمر ٠‏ أيقبل 


ومس جنار الباق أمر فى قي وى أخباء واينه سالما وزوجته أيضاً ؟ 


8 


فأما الشباب فقد اجتمدت كليتهم على الرفض » وعلى أن فى هذه الخطبة 
الجديدة قحة لا تبلغبا قحة واهتدى سليم إلى حيلة للخروج من هذه , 
المشكلة .. ثم ما اهتدى إليهء وعقد زواج سالم منتفيدة وزواج جلنار 

من عل ٠.‏ وزفت تفيدة [إكى 1 وجاءت رسالة فىذات اليوم تحمل إلى . 
خالد وثيقة ة الطلاق طجلئار 

وأقبل إلى خالد ذات يوم شيخ متقدم فى السن من أصدقائه يخطب : 
جانار وم يدر أحد أدفعته الرحمة إلى هذه الخطبة أم دفعته إليها الحاجة 
إلى من بو نس وحدته آم دفعه حر صه عبل توثيق الصلة يينه و بين صديقه 
ولك وات تقول لآيها وك عرض حلبا الآمي : اسن فى فى الو 9 
أبيوها لعب أ أثايق هنه لقان : تقول عي لرويجياة .إن شر 
ابس ها زالت تؤق ثمازها .. قال خالد : فعسى الله آلا توق أنت 
ولا بناتك بعض هذه الثار ١!‏ ولكن الله لم ستجب دعاءه فلقد لقيت 
تفيدة من زوجبا ما لقيت وابتأست فى حياتها ما ابتأست . وكذلك 
كان سلا أحواة1. 

. ودأى الضحى ذات يوم نسسوة مجتمءاتيبكين ول تسكن فيين إلا أيم 
أو مطلقة ؛ وم يكن هؤلاء النسوة إلا منى والآرامل من بناتها ومعون 
جلنار وأخذن يتذاكرن آمالطن الضائعة وآلامرن المامة فتقول منى 
لتفيدة ‏ والله اجر عليك لامك إلا اللسد والتيرة فقول ققربة ؛ 
والله يا أماه ما أدرى ! عن قد جنيت عبل نفسى حين أخذت 
ما ليس لى يق . 

وتلسمع جلنار فلا تقول شيا ؛ ثم تنض, متشاقلة إلى حجرتها ولا 


م 


تخرج منبا إلا إلى جوار أبيواف الدار الآخرة حيث لاتكاسد ولاتباغض 
ولا لفو ولا تأثيم . 

المقم : 

بيئة هذه القصة هى بيئة الجزء الآول من كنتاب ٠‏ الايام ». عنى 
المؤلف ف الأيام بالفتى ومن حوله وماحوله » وعنى فى هذه القصة بأسرة 
الفتى على نحو ما رأيناء وأكبر الظن أن فتى الأيام هو أحد أبناء خالد . 
إذن فقصتنا هذه وما فيبا من أحداث وتصوير الأ شخاص وتعبير عن 
أفكارم وعادا:بم وعقائدم وودف للعيش الذى عاشوه وما لاقوا فه 
من لذات وأشواق ومن بؤس وآلام » إذن فكل ذلك من #ربة نفس 
المؤلف ومالابس نشأته وحياته الآولى فى تلك المدينة من ذلك الإقلم 5 
ولا شك أن هذه القصة تعتبر كا يعتبر كتاب الايام تارضاً مصورا! 
تصويرا أدبياً لنشأة طه حسين . وف القصة دلائل للباحث الذى يريد 
أن يتعمق حياة هذه الشخصية . فأزءم أن انفعال الم لف بشقاء الآخرين 
واستتجابتة لدواعى العطفت واندفاعة فق ذلك إلى أقصى حد إنما هى أشياء 
من [ثاز با أخس به هن هرارة الثيار الى كاقت تؤتيها شجرة .البؤزس.»- 
و أذعم أن تطلعه إى آفاق جديدة وحياة أفضل إرث:من: والده الذئ 
عبن عن آماله البعيدة: بتربية أبنائه والكد. فى تعليمهم ليبلغوا ماكان 
يطمح هو إليه.. وأز عم أكث من ذلك أن استقلال شخصيته_وترره 
من قيود. الفكر وعنفه فى الجدل والخصومة الآدبية »كل ذلك دفعه 
إليه ما لم يرضه فى تلك البيئة الأ ولى من الإيمان المطلق الذى كان يشل 


عقول القوم إذاء ما برأه الشيخ ويشل إدادهم إذاء ما يختاره + الغ 


عاش , 


7" 


وقد اشتير كتانب الايام على أنه أحسن عسل أدف للدكتور طه 
حسين فى رأى الكثير من الناس اقرب أن أكل هؤلاء اناس 
المعجبين بالأايام لايلقون بالا إلى هذه القصة «شجرة البؤسء ء إما لانهم 
ميق رأوها » وإما لآن الايام الذى سبق ف الظمور ' امتتفد | كثر الإجاب. 
وم ببق اشجرة الرؤس ها تلتعجة4 2 على دين أن هذه القصة من ن نوع 
ذلكالكتاب ٠‏ فبما يتناولان بيئة واحدة مع اختلاف الزمن ٠‏ و#رى 
قصوير الأشخاص فييهما على خط متقارب وإن كنت أرى ف القصة 
قرة ليست فى الكتاب » ولءل هذه القوة راجعة إلى المكة القصصية 
واتاه الوقائع فى موضوع له بداية وتهابة ٠‏ وفى رأف أن طه حدين لم 
يكت بكبذه القصة» فهى القصة الوحيدة بين ما كتب من قصص صغيرة 
وكبيرة التى اجتمعت لها كل مقومات القصة مع خصائص الآدب 
ا ى الرفيع . 


فقصة شجرة النؤس تمتاز عب ىكل ما ككتب أديبنا الكبير بأنها يجربة 

ن حياته» وأنه بناها بناء قصصياً كاملا » ال يحت تب إلىأن يقدمبا بالسخرية 
عن التقاء التزين يطاليرن يخصاتص الناسة ومقرسانيا . #ااقمل فى قم 
قصص «المعذبون ف اللأرضن» . وقدكان دقيقاً فا قاله مع هذه السخزرية 
من أله لا يكنب قصصاً وزئنا وسو لامي لمي « المعذيون فى 
الآرض ٠‏ وكير نا كنه أ إل الاساديه التعصية منيا إلك 
القصة . أما ه شجرة البؤس » فبى عمل قصصى ينبض فيه أدب طه حسين 
الرفيع . وما يستطيع .تاقد منتصف 3 ينسكر قدرته القصصية الفائقنة 
إلا إذاكان لم يقرأ هذه القصة.. 


ليل 


عنى المؤلف فى قصتنا هذه مجموعة من الناس ؛ ول يمل لما بطلا 
واحداً يسلط عليه الضوء أكثر منغيره ؛ ولعله فى هذا قد سبق قصاصنا 
الاب نجيب #فوظ »وقد جعل هذه الجموعة تتحرك فى دائرة من 
نفوذ شيخ الطريقفة وتسلطه الروحى عليهم » وقد صور هذا النفوذ 


وهذآأ التساط صور خضوعهم واستسلامهم المطلق 2 شري دقيقاً م 
الغا 82 . 


لم يكن لأحد منهم أن يخالف ما يشير إليه أو يأمس به الشيخ » ولم 
يكن لأحد منهم الخيرة فى أمر من أموره مادام الشيخ قد قال فيه كلمته » 
بل لم يكن .د منهم أن يعتقد أن الخير فى غير ما اختاره الشيخ 
« وماكان از من ولامؤمنة إذا قضىالتهورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة 
من أمرثم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيئاً » وقد.تلا 
عبد ال رحمن هذه الآية ؛ وهو يذعن لقضاء الشييخ الذى هو من قضاء 
الله ورسوله ؛ يذعن هذا القضاء كارهاً غير مستريح الضمير لانه يمل 
أَنْ ابنته قبيحة الشكل بشعة الصورة وأن الزواج منها كارثة » وعلى 
يقول : أو ليس قد أمر الشييخ ؟ فأينا يقدر على أن يختار لنفسه غير 
ما اختار له الله ! 

ويبلغ هذا التسلط الروحى فىنفس خالد ميلا هائلا ء فقدصرفة عن 
التفكير فى أى شىء مما يطلب بالزواج كانت أمه تشعر بفداحة هذا 
الزواج وتخثى على أبنها مما سيجابه به من <قيقة عر وسه البشعة عملت 
تبيعه لحذه الجانبة فقول له ؛ :ان امال فننة اسن غنة . و إنما بلتمس 


الغناب عند امرأته قرينة تو نس وحدته , وأما ترزقه الولد ؛ وهدبرة 


زه 


لبيثه » ومربية لبيه ٠‏ ولكنه لم يفسكر ب وسو اي 
يكن يبتنى أنيساً » و إتما كان يتوج للآنه ينفذ أمن الشيخ ل امن غيو يا بل 
لقّد زين زوجته ار ف عيئه ذلك الإيعان المطلق. وذلاك الإذعانف 
ى لقد أحرية أهة .نا بالفجيعة فى حمق ذوقه ”ا 5 


العجيب . . 


7 والارج عن تقدعها للناس .. 


ويظهر أن الرجالكانوا يتأئرون بالشبيخ ويخضعون لسلطانه أ 35 
هن النساة الزآن الرجال لقربهم مه ومللازم تهملهكانوا يعون تت تأثير 
شخصيته الآسرة الجذابة العجيبة ؛فقدكانت له أفانين فى إهامم أن له 
قدرة إلبية خارقة . ويقوم هذا الإيهام على ذكائه وألمعيته ولباقته » فهو 
يتفرس فى أحدم حتى يفوم حاله "م يلق عليه جملة فيها إشارة وفنها أمي . 
وكثير] مايكون ذلك نبيعن منكر أوأمساً بمعروف . نظر"مرة إلىخاك . 
وأبيه على وقد ولذت:زوجة خالد با ] للدرة الثائية » وكأنه قرأ ما يدؤر 
فنفسيهها منكرافة ؤلادة الآثى وتمنى الذكر مكانهاء نظر إليهما الشيخ 
فظزة فيه اكثير من سخرية وتأنيب وهو يقو للبم حسنة وأنا سيدك . 
إن فقراء الال يقؤلون هنا لاغنناء المصريين »-قأما أنتنا فنقولانه للغى 
عن الناس وعن كل ثىء ٠‏ ثم ثم يأمرهما أن يصوما ويدغوا' ويظغما أهل 
الخلقةحى انيما أن" إته قذئاب غلزهما .:وانضيفتإلى هذا يلياقته ؛ 
سأعزف ولك فوجوهكا :. أقول: إنال رجا لكانرا أكثزتاثرا بالشيخ 
من النساء للأثنا يحب +ثلاث نسوة ضقن بقضاء الشيخ وجرؤن على إبداء 
ضيقون أولاهن أم علد فإنهالم تكد ترزى غروسن آينها حتّى ارتاعت 
القبحها) ؛ودمالتيرا ل وامتتقبات زوتجها كأسوأ ها ستقيل الزوج وقالكلله ' 


فى نفسه وى شيشته أسو أ ماكا نْ ان بك ن أن يقال » وم تذعن للواقع إلا 
بعل أن أنذدها زوجبا بالطلاق » "م حرنت ومرضثت من جراء هذا 
الزواج المشئوم الذىأمر به الشيخ: وأعانته أنها ‏ موت كفارة عن الشيخ! 
فهى ترى أن الشيخ أذنب وهى تسكفر عن ذنيه يحياتها . ١‏ 
وثانية اللاق ضقن بقضاء الشيخ هى أم زوجة خالد ٠‏ وذلك عندما 
وجد الشيخ وظيفة جديدة 1ااد فى المدينة النائية » فقد جزرغت لفراق 
ابتنها » ولما قبل لها : إنه أمر الشيخ » أخذها غيظ شديد وقالت: 
خلوا بينى وبين اأشيخ ٠‏ ذلئن لقيته للأاغيرن من رأبه ٠‏ فإن ل سطع 
فاعض أمره مجاهرة له بالعصيان . وأما الثالثة فبى زبيدة زوجة سليم» 
فقد عبرت أزوجم! عنسخط,! علىما أمر به الشيخ من طلاقغالد لنفيسة 
وخطبته لنى ؛ وقالت : إن نفيسة لم مختر لنفسها القبح وم تؤذ زوجها فى 
نفسه ولا فى ببته وم تدع المرض إلى نفسهاء ففيم كان إعراضه عنها ؛ فم 
كان هذا الطلاق؛ وفيم كانت هذه الخطية ؟ 
والمؤلف يعرض لنا شخصية الشيخ عرصاً دفيقًاً » وي شخصية 
خيرة فى ججموعبا ؛ ومن صنيع المؤلف فى عرض جانب الخير قيها 
تصويره لبر الشيخ لابه وعطفه على الفقراء منهم » ومش اركيته للجميع 
فى مسائلهم والاجتهاد فى <لها . وللكن وضع الشيخ فهذا ا موضع من 
أوائك الناس فىذلك الزمن حيث يتوهمون فيه القدرةالخارقة والاتصال 
الإللى فلا يملكون إزاءه إلا ادام والانقياد » لايشكرون فيا يأمر يه 
ولاختارون لانفسهم إلا مانختازه : «ذ الوضع هل يقره إلمؤاف أو 
ينكره ؟ إن المؤلف لايوحى إلى قارىء القصة بشىء من الإنكار لذلك 
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الأوضع 2( غير ذلك اليص مص الضئيل الذى يكل 1 أبرم أو لك النسوة» 
ويقو ينطؤء قبل أن 9 يكتمل قداعه > ؤأ مخ خااد لا لك أن تعبر عن 


ممما إلا , أنيا تكقرع عن أل 5 وأم زسدة لا تليث أن العدلدال أن 


ماقغى به الشيخ من فراق 1 لم يكن غير ما خطر لاشيخ 37 

وهل يعتقد المؤاف فىكر امات الشيخ . ,؟ فبو بورد فى الحديث عنه 
ورا غيبية ؛ فالشيخ فى أكثر أعو اله يدرك مايدور ق تفوس أصعابه 
دون أن تماقو ابه وعدت [لير بأشياء هن حياتهم يسبرن كف 
يعرفها » بل مم لايعجرون لأنهم عتقدون ذلك كراعة له : 


حقاً إن القصة مبنية على ما أدت إليه مشورة الشيخ أو أمره بأن 
تدوج خالد نفيسة من رات مرة أثمرتها ثرة البؤس .الى غرست فى 
دار على وما غرسها فى الحقيقة إلا الشيخ ٠‏ وهو هدف بعيد يدركه 
المتأملالمتعمق » ولكن العرض واسياق لاخدمان هذا الحدف بالإبراز 
والتصوير الكامل » فإن القارىء العادى لاينكر م نأهر 'الشيخ شيئاً » بل 
يشعر بأنه شخصية دينية لاغيار عليها . 

وأشعر أق ا أستطع بعد تصوير إيخانى بهذه القصة » وأشفق على 
قلى ألا يستطيع » فهى نثم متصل من ألفها إلى يائها» نخم تحس به » 
ويستغرقك هذا الإحساس فلاتعنى با يتأ اف منه هذا النغم ولا بالبحث 
عن مصدره » أيأق من هذا التحليل الدقيق |اذى يتعمق حقائق الاشياء 
ويتغلغل إلى أطؤاء النفس » فيستخاص منهذه.وتلك ما مجه المؤاف 
بروخه وإحساسه » ويصنع منه هذه المتعة الفنية التىصمحملها إليك فتنتثى 
مها ساعة ويبق أثرها فى نفسك طويلا. 
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هذآأ هو عالك الذق أو مك مغناطيس اأشيخ حينا حى جعله برى القببح 
والدمامة حسنا وجمالا , هذا هو إنسان يفسكر ويقارن, م يستيقظ 
إحساسه حتى يطنى على دينه وتقواه فتحدثه نفسه فى بعض الاحيان با 
تحدث به الشباب نفوسهم من ألوان 3 واللناتة + 

وهذه مى منى ننه بد المثالية. الى 


بحنو على عا ضرا وعلى بنات ضرتهاء 
ونظل <ينا على هذا ؛' تصدر فيه عن قاب طيب وطبيعة خيرة » 5 
لا قليف أن ترزق البنات فنقاب [حساسها وتستفعر خصالاف الإنساق 


بغيضة عجزت الآاديان والحضارة عن إصلاحها . 

وهذه افتة عميقة ظريفة .. إحدى زوجات عل تلتوىعايه فيستقر 
رأيه على أن يفارقها » والآمر فى القاس الاسباب يسير » يكفى أن تلقاه 
متجبمة تحسب هما ادلالا د كرة عبس تشكرها تيبا .ثم بكون 
مصرع حماتها الزوجية فى هذا التيه وال ل 

أم يآتى ذلك النغم المتصل فى القصة من هذه اللوحات الرائعة التى 
يرسها المؤلف اللاشخاص ومجموعات الناس . هذه لوحة منها نرى 
فيا نسوة قد اجتمعن فى دار على بقاعة التنور وقد جلست أم رضوان 
أمام الفرن لضع الخيز ٠‏ ترقصه على مطرحتما حيئا ثم تدفعه إلى 
التنور دفعاً , ثم لا تلبث أن تخرجه بغصنها ذاك اليابس من سعف_. 
ااتخل . وما نزال ترقص رغيفاً وتخرج.رغيفاً حى ير تفع الضحى 
والنساء من حولا يداعبنها ويتلاغطن بأحاديث مختلفة . وتققص 0 
أم. رضوان حديثا عجرآ من أحاديث خرافة . وإنكانت تحلف أنما 
رأكمما رأت بعيتيرا . . امرأة من الجن كانت تعيش فى بيت .زوجبا 
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الأتمى الذى تزوجته بعد أن تراءت له على أنها إنسية : وكانت أم 
رضوان تبن لها كا يز الآن فى دار على » م يقبل بعض النساء فيحكين 
أنن كن عماثان الجرار فى آخر الليل ف سمحن عناء ءلم يتبين مصدره وهو: 
يا ساريات فى السحر 2 يسعين فى ضوء القمر 
إذا بدا الصببح الاغر مان يا نش الرفر 
إن أبا بحى عر أصابه سهم القدر 
فيو صريع عتضر هل لك فيه من وطر 
وما تمع أم عثهمان (الجنية الزوجة) هذا الشعر حتى تثور دولولة ٠‏ 
فنشر الزهر اسمبا اللاصل عند أهلها الجن » وأبو يحى عير هو أخوها .. 
نقضت شعرها واطمت وجببها ومزقت ثيابها ثم قذفت نفسها فالتنور» 
ول يظبر لها أثر » فقد ذهبت لتدرك أخاها أباحى عبر ٠‏ وما معت 
نفيسة (:زوجة خالد الآولى ) حديث أم رظوان علس ارت اتيز 
وصنعت صليعما وأرادت أن تقذف نفسما فى التنور لتذهب إلى أو بها. 
أم ترى يأى هذا النغم المتصل من هذا الأسلوب الساخر الذى 
لا يشغلك جماله وموسيقاه 0 سماد [ليكدين عنان وريد عراش و 
لآنك تشعر أنه:وإياها وحدة واحدة .ولآن ادكلات تندم جه ديه 
_ كا تدمج الممثل المجيد فى دوره . 7 
وطه حسين كجيله من الأدباء يعنى يز الة اللخة و قوةالزكر ب؛ولكن 
من عبقريته أن يشعرك أنه يؤدى ما يؤديه أداء طبيعيا لا قصد .فيه إلى 
ثىء من ذلك؛ وهو فعلا ليس فيه ثىء من هذا القصد.؛ واحلى أدنو من 
الحقيقة والدقة إذا قلت إنما هو احتفال للحبك وتهيوٌ لموسيق ق الكلام ٠‏ 
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هدام يطول ويردد» ونرى هذا النطويل والترديد يعذب ويسحر 
في بع ض كتاباته » وكرآه فى يدضبا عقيو لا لا كال ء وتراه فى نضا 
الآخر بيعت بثىه عن الال ء ويكون هذا النوع فى بعض المقالات التى 
تملا فراغاً كبيراً من صحيفة . 

اسار ب امؤاف فى هذه القصة من النوع الأول » ترديد جميل 
7 رير <لو .. واحتفال للتجويد بمتد حتى يشمل الهوارءفلاتفريق 
بينه وبين الوصف والتحليل » فالمؤلف لا يلق على لسان أحد اللغة التى 
فى أقرب إلى طبيعته» وهو معذلك يسحرك عما تبغيه للحوار من قرب 
إلى طبيعة الأشخاص . وأنا بمن ميل إلى واقعية الموار» وأفضل الملاءمة 
ينا وين اللئه السك و التكن وو لقنا ينسين حينا يعر ما أميل ]ليده 
ثم بذ يذكرف إياه حين يجحعل أحد الاشخاص يقول لصاحبه : وصلتك 

رح<م 3 يول لصاحبته أشة منديلا يفف به هذه الدموع: م 
5 يفسد على رأف حين يبعث جمال أساو به إلى نفسى هذا المعنى : وهو 
أن المؤاف يترجم لغة الاشخاص العادية إلى اخته الجزلة وبحسن هذه 
الترجمة » ولكنى أغود فأمسك على نفسى ما أراه أذكر أنى من الفئة 
التى أكثرت من تذوق الجزالة » ولا ينبغى أن يطنى هذا التذوق على 
ما نريده من أهداف , ' 

ومبما يكن من نقد هذه القصة فهى نفممتصل مطرب مؤثر» يتعاون 
على تآلفه وانسجامه ما ذكرته كله » وما يضيق المقام بالحديث عنه كله . 


4 


زرار ا 0 
سلا عن 


العرض : 
هذهقصةمسرحية من ثلاثةفصول ؛ تدور<وادشالفصلالآاولىحجرة 

رئيس #>رير مجلة العاصفة » واسمه الأستاذ عرز ؛ ويبدأ الفصل بحوار 
بين رئيس التحرير وبين صاحب الجلة « سعيد بك » فيشكو هذا نسوء 
حالة امجلةالمالية» على رغم كثرة توزيعبا وانتشارهاء | يصادرمنأعدادها 
وما تفقده منالإعلانات المكومية ء لآنها تعار ضالمكومة .ولكثرة 
ما ينفقه على التحرير والطبع والتصوير والحفر .. الخ ٠‏ ويرد عليه , 
عر بأن الوزارة فى النزع الاخير » وأن الخلات التى تشنها الجلة عليها 
قد زلزلرت الآرض من تحتما.» وأن المقالة التى سينشرها هذا الأسبوع 
ستسكون القاضية عليما ٠‏ 

ثم يطلب صاحب امجلة من رئيس التحرير أن يغير سياسته ومادن 
الوزارة » فيقول له الثانى : أنفعل ذلك بعد أنوصلنا إلىالجولة الأخيرة 
وماذا يتّولعنا اججمور ؟ يققول : إننا قبضناو [ائل نحن الذين مماجمالصحف» 

> المأجورة قد استؤجرنا . ش, 


وسعيد لا يقتنع بهذأ الكلام : فلا يهمه:إلا الما » ولذلك لم بنعه 
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إلا انتفلار استقالة الوزارة » فيقول لعزى : سأعطيك فرصة أسبوع ١‏ 
فإذا لم ينته أجل الوذارة كا تتوقع فلا بد أن تصلح سياستك وترادن ٠‏ 
المكومة» وتفع لكا تفعل مجلات دار البباوآن : . ويرد عزى قائلا : 
إعص .. أشرف عندى أن تخ رجا قصصية أدبية فنية اجتماعية كاتقول 
من أن تتبسع سياسة الببلوان 5 تفعل دار البهاوان التى تنقد الوزارة فى 
صفحة وتقبل أيدها ف الصفحة الأخرى . 

“م يدخل سكرتير التحرير و الآستاذ أمين » وهو مل روفات 
مقالات وصور ماكيت الاجلة ويدور بينهم حديث يعطى فكرة عن 
طريقة اللة فى محاربة الوزارة » فعزى يول للأمين : اجعل العنوان 
«استقالة الوزارة » خط عريض على عرض الصفحة , وتحتها بخط ' 
صغير : « توقع حدوثها بين لحظة وأخرى » م خط عريض : لآرتكابها 
مخالفات دستورية خطيرة ». ٍ 2 

وبهمسعيد بالخروج ء ولكن الآنسة سهامالنجمة السينتائية تدخل .. 
فيعدل عن الخروج » ثم تبدى سهام غضبما ما نشر عنما فى الجلة بصضّدد 
نقد فيل ظهرت فيه ؛ إذ قال ناقد الفيم : إن الانشة سهام إذاكان لايد لما 
من استغلال مواهب جسدها فلتشتغل فى ميدان آخر . . . ويستدعى 
الناقد فيحضس ويقول 0 إن صاحب الجلة 0 الذى أمر بأن يهاجم الفيم 
لآن الجسلة حرمت من إعلاناته . . أما الآنسبة سهام فإنة سيعوضها 
'خير! .. بأن ينشر لها حديثاً من أحاديث « جاهزة » عنده ؛ وموضوعه , 
كيف جدآت ال لفق وما تتول 4 لاداس :لهذا الوسوعم ' 
يطنتنها بأنه مكتوب كايحب وأنه يشرح جيدا كيف هويت الفن 
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وهربت من المي دى ديية .. رغم أك أببها عيد السميع باشا 1 


وبعد ذلك يدخل سكرتير التحرير ويطلب فنه رئيس التخرير 
أن شر أخبارا لفقها بحيث تدل على تغيير وزادى وشيك الوقوع 
وتوحى بأن صالح باشا رئيس حزن الشعلة الذى تناصره الجلة هو الذى 
سيتولى الوزارة القادمة ويشمل الحديث الذى يتناول مواد العدد 
وترتيها مهازل كثيرة نما تزاوله الصحافة » فهذا موضوع عنوانه «اازوج 
يقفن عارياً من نافذة العشيقة والزوجة تطارده بالرصاص على قارعة 
الطريق ء وهو يتضمن حادثة مشينة وقعت بين رجل معروف وفنانة 
معروفة وقد أطلق فيه الكاتب العنان الخيال والتلفيق ٠:‏ والكاتب هو 
الأستلة عالد اجر الناعيج الذي اول أن يكبت زيقدم للسلة فيفا 
ذا قيمة ؛ ولكن كل ماكتبه كان مآله سلة المهملات » فاضطر إلى أن 
يخارى الطريقة الصحفية المعروفة الىتعتمد عل الغرابة وإارة القراء .. 
1 ّم يدخل عبد اميد بك سكرتير حزب الشعلة ؛ وف#*رى الحديث 
بينه وبين عزى - بعد خروج أبلبيع عن الموقف السياسى » وينهى . 
. عيد الميد إلى عزرى أن لديه فضيحة سياسية هى أن بعض الوزراء 
مشتركون فى شركةكبرى للبقاولات رسا عليها العطاء فى "القيام بإحدى 
العمليات الكبيرة : وأنه حصل على صوزة العقد المإرم مع الشركة » 
ولكن الم.ألة تحتاج إلى القروى .. لآ نالعقد يضم غير الوزراء الحاليين 
وزراء سايقين من <دزب الشعلة ومرون عزى الآمر بأن يحذف أ سهاء 
أعضاء الحزب وينشر فقط أسما سماء الوزراء وكل, ما بيعلات أن تصدر 
الوزادة والشركة تكذيا شاملا :. والناس: ان يصدقوا التذكذيب" . 
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م دق التليفون ويتحدث صالح ياشا رئيس حزب الشعلة بأن 
الوزارة سقطت وأنه دع لتأليف الوزارة الجديدة ويخرج عبد اليد 
وعزى قاصدين إلى دار الجزب » وتدخل الانسة علية؛ وى حررة 
بالجلة » فيدور الموار بين خالد وعلية الإذين خلا لهما الجو .٠‏ ويحدثها 
عن الامه فى العمل الصحق من حيث عدم تقدير كتابته وموضوعاته 
الجيدة » واضطراره إلى مجاراتمم فى السخف والتفاهة والإثارة » التى 
يقولون : إنها تعجب القراء» وذلك للكسب ما يعيش به . فتوون عليه 
الآمر وتحثه عل المثابرة وتطرىكتابته وتتوقع له مستقبلا ناجحاآ » 
وينتهز الفرصة فيقول لبا : إن من آماله أن تكون هى شريكة لحياته 
لآنه يحيها » ولكنه جرد أمل من الأمال التى تداعب نفسه» ومع ذلك 
يحده مطلباً مستعصيا والحصولعليه أمرا متعذرا ويسترسل معبا فهذا 
المديث بلباقة» إذ يمزج كلامه عن الامه وآهالهبشىء منالغزل ويعرب 
لبا عنحبه الضادق » ويستدرجها حتىتلس على أنها نالمحي وأهي! 
ريتفقان على أن بنشر مايكتبه باسمباء وخاصة لآن الاستاذ عزنى يرحب 
تاها 000 نشره » وهنا يقول خالد : 
لانه حبك . 
ندعنا من مسألة الحب الآن. . المهمأنه يق رألى بسهولة .. وينشر 
لى بسوولة م تقول له : إنكل ماسأفعله ه وأن أتيم ل. تابتك الظوود 
.وبعد ذلك أتخل وأجعلها تتقدم وف الوق الثاسب لس عن الحقيقة + 
ويقع الفصل الثانى فى دار حزب الشعلة » حيث ثرى عبد الميد بك 
سكرتين الحزب يتلق الأحاديث!بالتليفون من الاعضاء الذين يدون 
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رغباتهم فى تولى وزارات معينة فعلى باشا يطلب وزارة المواصلات 
لأجل التصري المجانى بركوب القطارات مدى الياة .. وصالح باشا 
رئيس الحزب يطلب تعرين أبو سالم باشا لوزارة الحربية لآن ه الست 
7 عأ 

وعزى يناقش عيد اليد فى بر نامج للوزارة » يرى وضعه وإذاعته 
على الشعب » يتضمن إصدار قانون تحديد الملكية . . فيقول له:' 

لانامى عوى أرجولة »لا داص لهذا التورظ 

- أهذا توريط ؟ أتك شب ككتبت. عقالا عيدق منذ أسبوح 

مناديا هذا . 

مقالات الشارعثىء و أفعالالحكام شىء آخرءالآولى للاستبلاك 
الشعى إذا كتبتها المعارضة ارتفعت إلى الحكم وإذا فعلها الحسكام هبطوا 
إلى الشارع . 

ويقبل رئيس الحزب » وبزدحم الدار بالصحفيين والمصدورين 
والأتباع ويبايع العال ١‏ دولة الباشاء بالزعامة مدى الحياة .. . ولما 
كانوا قد بابعوا من قبلهكذلك مدى الحياة » فالمقصود بالحياة حياة 
الوزارة : 

وعند المناقشة فى تشكيل الوزارة يقول رئيس الحرب : إن الذى 
ستولى ورازة المالية ذكتور ف الاقتصاد اسمه الدكتور دعقر « يدوق 
أنه وحده الذى يستطي.ع إنقاذ ميزانية البلد» . 


عيد اميد : من الذى أخبرك ؟ 


اه 


صالح : الست ٠‏ . إنه منذوج من بت خالة أمبا! 

ويبحثون ىف دفر | تليفون عندتم الدكتور زعتن؛ويتصلون بطبيت 
ولادةهذا الاسم ويقال له : إن الماعةسقطوأ وإنه مطلوبعبلى وجه 
السرعة » فبحضر ويقابلصالم باشا . 0 تتضيح أ الالتباس فيرجع 
الطبيب لاله . 


م ببصدر مر سوم تأليف الوزارة وف.ه الدكت, 00 لليالية 
وعللى الآثر يتوق الدكتؤر زعتر ه الاصل » زوج قريبة الست.. 
فيحتارون ماذا يفعلون وم يرون أن الظروف لا تلام تعديل الوزارة 
وخاصة فى أول تشكيلباء فتطرأ لصالح باشا فكرة لحل الموقف . 
يستدعى الدكةون زعتر طبيب الولادة وتّسند إليه وزارة ملي على أنه 
المقصودق المرسوم. , ويذلك حقق الوزازةق عال ولاكهبا ) ” 

ويتساءل عزى : ولكن ماذا سيفعل طبيب الولادة ف المالية؟ 1 

فير د علية:منا ل + يفعل ا فعل غيره .. بيخي كا التنيط. ..الاتحمل 
ممه : : مشكددن عنه الفنحف أنه أ كفأ وزير تولي لايق حتى الآن ١‏ 
0 أما الفضل اثالث قم بعد معة أشبر شن الف الو زارة كت 
: الأستاذ عزى رئيس تحر ير مجلة العاصفة » حيث نرى هذا مع' «رزق» 
رسام الؤلة ؛ يتناقضان ف موضوعات أصور العدد ٠‏ ونفهم من هذه 
ا موضوعات أن الجلة اتخذت موقف المعارضة مَن الوزارة » ثم يأف 

عزى على الصورة التى رسمها ززق لقف العذه الماضى » فيةول له رزق: 
المقيقة أى رمعتها بقلى لآن القصة نفسباكانت زائعة . 


يون 


والقصة الرائعة هى من القصص النى يكتبها خخالد وتنشى بام علية » 
ومن حديث عزى ورزق نعل أن هذه القصص والموضوعات الاخرى ' 
التى تنشر بامم عليةنالت الإعجاب وأحدئت ضجةكبيرةورفعت توزيع ' 
الجلة ثم تدخل علية » وجرى بين الثلاثة حديث عن كتابتها؛ ثم مخرج 
رزق ويدود بين عزى وعلية حوار شبه عاطق ينتهى بأن يبدى هو 
رغبته فى زواجها » فتبدى هى دهشتها لبذه الرغبة وتطلب منه فرصة 
لتتفسكير » فيمولها أسبوعاً ويدخل خالد , ثم يمخرج عزى » وين أل خالد 
علية عما كاذ| ت<دثان فيه » فتجيبه بالحقيقة ؛ فبقول لبا : 

- وعلام التفكير .. إنكفته راجحة . 1 

راجحة عن ماذا ؟ ش 

عن أي ةكفة أخرى ؟ . 

المسألة تتوقف على طبيعة المقاريس . 

- بكل المقاييس هو الراجح . 

امن أدراك ؟ 

وسعير الكديكى ىق يدى عاك غضية ياس عن الصصل بالضحافة» 
ويلانين القند بر وجه غاضباً إلى غرفة سكر تيز لسري وكيروجنيا 
وراءه . ويدخل عزى ويدور بينه وبين بعض ال#ررين حديث فى مواد 
العدد وترتيبه!ا بالصفحات ؛ وحديث فى نقد الآفلام بمناسبة دخول 
مام ودعوتما عرى إلى مشاهدة العرض الأول لفيلمها الجديد . 

ثم يأ سعيد بك صاحب الجلة ١‏ وينفرد بالاستاذ عرى رئيس' 


5 


التحرير ويقول الآول للثاى : إن عبد اميد بك سك ر قير حزب الشعلة 
وأحد الوؤراء اتصلءه تليفونيا , ثم زاده فى منزله وقال له : نك تسيخر 
يفتك للأغر اض عزى » وأنه يعرض نفسه وصديفتهلسخط الحكومة ' 
بلا أى مبرر , ُمطلبمنه أن بوةف-ملات انجلة ويكبس جماحعرى ٠‏ ذإذا 
لبو افق عرى فإن لسعيد أن تار أى كاتب آخر من كيار الكتاب ' 
يحل محله ويدفعون ثم أجره » بل يفون عل امجلة جميعها . هذا غير 
الإعلانات الحسكومية وزيادة حصة الورق .. الح. وأخيرا قالعبداحيد 
لسعيد : إن هناك تفسكير؟ فى إصدار تشريع جديد لتعطيل الصحف 
أو إغلاقها نهائياً . . ' 
ولكن عزى لا يوافق» بل يثور ويبسدى عزمه على الاستمرار 
فى اهجوم على الوزارة وتسديد الضر بات إليها حتى ,يقضى .عليها ٠‏ ومبط 
هس إل لطع ». و رظل سيد فى المكتب كلقا مشر] ٠‏ م يقن 
إلى أن يكتب خطاباً لعرى بالاستخناء عن ختدماته :. . “ميدق التليفون 
ويطلب عزى فيستدعى عزى من المطبعة ؤيرد على التليقون, فإذا. 
المدكلم ؛ مظبر باشاء وإذا هو ينهى إلى عرز أن الوزارة سقطت وأنه 
كلف يتأليف وزارة مستقلة » وأ#عيان عزى وزيراً للتجارة ؛ فيذهل 
سعيد وعزق خطاب الاستغناء بسرعة ويةول :. 8 8 
مبروك يا عزى بك . . ميروك يامعالى الوزير .. نبىء أنفسنا ... 

هذا فوز لنا جميعاً :. هذه فرصة لتنفيذ مشر وعاتك البى طالما ناديت 
ممأ . . إك أن تقول له : أما عن رئيس التحرير فعيئة؛ أنث بعر فتك » 


اختر من كشاء . 
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ويد خل ال#ردون وفىجملتهم خالد وعلية » ويهنئون عزى » ويقول 
عرس اعلية : إنه لا يزال فى انتظار الرد . . فتقول : 

علة 2 داعي الانتظار .. 

عر : هل عقّدت النية سر 0 0 

غالد فى (مرارة ) : الظروف الجديدة “قد زجحت الكفة » فلم 
يعد هناك داع للتفسكير أو الانتظاز.. . 

علية : (كأنها لم تسم ع كلام خالد ) أجل قد عقدت النية. . 

عزى : عل الموافقة ؟ 

علية : لا .. على الرفض . 

وتبدو الدهشة على عزى » ويشعر باللخيبة ؛ ولكنه يتهالك وبنظر 
إلى خالد قائلا لملية : إنه مستدق اختتيارك . ١‏ ولقه لل مكانى فى 
الجريدة ولست أجد من يماؤه غير خالد ؛ ويستطيع أنْ يكتب هن اليوم 
باس . . إلى أن يلاول 5 ]لكأن يعرف كل ثىء. . 

وعندما يأخذ غالد مكانه آل كني وني السرير فل عليه 2 
باسمة مبنئة » وتسأله عما سيكون موقفه من آرائه ااتى سبق أن حدثها بها 
والتى تتلخص فى ضرورة العناية بالإصلاح الداخيل ‏ وترك الككلات التى 
يتجر يبا الوزراء والصحفيونء من مثل «الجلاء والوسدة والمطاب 
القومية» فيرد علها بأنه سيسير مع الركب ويصيح مع الصَاتحين تي : 
مع ال ماتفين » وول : لا بد أن أكون حمارا مع اير حتى لا أتم 
بالخيالة أو الجبون:. .. 1 

م يسدل الستار على البيين وهم فى قة اام . 
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التي : 

ليست هذه القصة «وراء قعرء اسن نسة اع للد 
«وسف السياعي » فقصةه السثا مات » قصة إتسانية نابضة بلغ فيا الغاية 
فى تصور الإشخاص و بيثاتهم +وفى قصة «أرض النفاق . نقد صريح 
ىو اليجتمع ىه مكل نخيالى رك وفيا ينطاق او ولف على جيته 
الخالصة من النفياق 

والانطلاق ظٍِ السجية 1 ما يلااحظ فى كتابة «وسف النبا 


على وجه العمدوم 2 وأعتقد أنه عند ما يكتتب ينطاق ف الكتابة كانه 


يدث صديقاً لاكلفة بينه وبينه » فرو يتحرر من القيود اك يتقيد 5 
ا من الكتاب كأن اقيبل فى أيديهم حاجز ن بينهم وبين 2 ياة 
الطيبى ية المتجررة 5 

وذلك الأنطلاق الملحوظ فىكتابة يوسف يؤودى حت إلى لنقد 

' الصريح والشديد » ولست أدر ىكيف غفل عنه زبانية العوود لاقي 

رأقطابا وقد م ف رواياته سلقا؟ أغلب الظن أتمم لايقرأون 

مصاء ولر أذ عكا عن ذلك كتب ق فى مقالات بالعييقت نال صاحبنا 
لماه أنه نسلل : 

آثرت «وداء الستاد» بالتقديم فى هذه 1 سلسلة دون ريا مما 

أده نى.هن قصصسن. يوشيف 5 انفعات موضوع,ا انفعالا شديداء وهو 


07 وضوع الصحافة والصحفيين فى بلادنا 2 وقد ساط الو ايف الضوء على» نَ 
م2 6 ولسدت أدرى 


.رساون أو من يفترضٍ نيم برسلون الضوء على الاش 
أ كذلك 


3 أيضاً لماذا سبلم من ثورة ة الصحفيين عليه 2 واللكق ف أدنف 


كما 
كه 


لايق ر أون قصصاً ولاكتباً على العمو م ؛ والدليل على هذا أنهم ثاروة : 
عل اماد مود ترمور عنذ:ها 1 مسرحيته ١‏ المزيفون » ال 
تناوضم فيبا بالنقدء لآنهم دعوا إلى مشاهدة المسرحية, ولو أنها لم 
تمثل ما ءلمو بهاىالم يعلموا بأخت 1 من قبل هى ١‏ وراء الستار» . 

(تفعات بهذا الموضوعانفعالا شديداً , لانى لابستجوه » وباوت 
ألمر من مره ء فءر فت ما وراءكواليس الصحافة » وم أستطع أن أوفق 
ينها وين أى ااه مرضرعن أقصد إليه »كنت مثل خالد هرد 
بعض الوجوه . 

وضع أ لف الصحافة على مشرحة قصته هذه » وميلط الترم خل : 
مواطن الداء فيها ؛ وقدم لذا من الصحفيين 2 لاتزال بد 4 حية ة برزق ٠‏ 

وحداتنا عل اسان سكر تن الشعرير ها 

طق له فقس مسي ان ل 
أو الكاتب أو الحكومة أو المعارضة . يرضى ‏ أى شىء غير الكقيقة . : 
الصحافة الحديثة . . ححافة المانشنت الاحمن... وعناوين الخائط . . 

ويقول خالد : « لقدكتبت الؤاقمة على حقيقشبا ولكنها دشتت و! 
تلق أى عناية .. ل يحسدوا فها شيثاً يثير .. قالوا لى أقرامسانيا : 
تحدث دافا . ٠‏ وإن عنصر الإثارة والتجديد غير متوفر . ٠‏ فم يسعنى 
إلا أن أكتيها كا سمعتموها.. وقد حازت ااقبول فصلا .. لد 
تكتب الاق فلا يلثير .... وإما أن تكلس ما يرطى اوور والصساقة 
عن التورج والاختلاق والافتراء . 

وفى حديث خالد مع علية عن متاعبه فى الصحافة يقول : إنه سلك 


/اه 


الط بسي وكين 5 المرة فى مختاف النواحى » 0 
يلتفتوا إليه ولم يعنوا بقراءة ماكتبه ؛ خاول أن :يسلك سبيلهم وأمعن 
قالريبورتاجاتالمصورة . . أوالتفاهات المصورة .. قالوا له : سنحاسيك. 
بالقطعة . . فوجد أن من الغياء أت يضيع وقتهى وردنا نظيف 34 
لآ يجب أى حار من المتحكإن فى الجلة .. ولم ‏ يد بدا من أن ينتج له , 
ما بريدون من التفاهات والمبالغات والتلفيقات . . 

والمؤاف يصور شخصية صاحب الجلة على أنه رجل مالى فقط 
لايهمه مدأ ولامصلحةءامة » وهذا التوعمنالصحفي ين أمس هو اضح صرح . 
و كن الاخطر من هذا هو ذلك الطراز الذى تغبر عنه شخصية عزى 

ين لخر بر ؛ لأنه الموجه إلى التغاهات والمثيرات» فهو المسئول عن 

إفساد الأذواق » وصلع القارىء التافه » ومن خطورته أنه يبدو كانه 
صاحب رساألة وطنية » وما هو فى الحقيقة إلا هاوى مصارعة سياسية ء 
بوى الملات وإسقاط الوزارات . ويتخذ لذلك وسائل شتي من 
التوريح والعويه وتدبير الفضاح وتأليف الاخبار 'الوهية الموهمة.. 
بو مثلا يكستب النبأ الآتى : تحت عنوان ٠‏ لقاء هام » . , 

« التق صالح باشا رئيس حزب الشسعلة بكبير فى نادى محمد على 
ودامتبين الاثنين مشاو رأت هامةتتعلق بالموق فال راهن .. وسيتمخض 
القادعى لوراك عظيوى الخالة السياسية *» 

يكتتب ذلك 0 ليدم ان ن الرجل الذى يناصره 
٠‏ سيكاف بتأليف. الوزارة .. 

كان ذلك يحدث فصعافتنا ء ولا ترال جمافتنا هى هى , لازال فها 


ان 


٠‏ عزميون » كشيرون ...١‏ ول يتغير إلا ما اقتضاه التغيير فى الحدكم من 
نفاق .. والفضيلة الفذة .. هى القدرة الخارقة على منافسة الخرياء فى 
التقلب .. وما حدث فى أوائل سنة وهوؤ حين أعاز ن العزم على إنماء 

ذئرة الانتقال 2 ندطينا فكرة ة عن ما 3 امن عئدنا من كدفيين 


1 
قديرين على أشاء كثيرة .. 


"” ولاتزال. الس ب إلا القليل فق تفاهاها وإثاراتها وسعافتياء 
7 يفف عنيا يوس السباض تأظير ها ووزاء النتاو.. ‏ .ىل بزالرق 
يقولون : إن القراء بريدون ... وهناك أشياءكثيرة بريدها كثير من 
الناس » كالحخشيش وةياءات الفجور , ويقبلون على ما يتاح لهم منهاكما 
يقبل القراء هل فإ كالمسف .ب سوآء بسواء.. 
وقد قاول ألو لض بالنقد ‏ عدا الدبحانة . الالح واب السباسية: 
ويقمرها تامف لاستسراد تقاعاك المتاة وياد نااك كبر 
عنها المؤلف الستار » نشعر بالارتياح الشديد لزوال الاحراب والتهاء 
ميازطا .. 


وتناول نقده نواحى أخرى كالأفلام والإذاعة وغيرها » وساقكل 
ذلك مساقا فئياً يأ يتوافر فيه الإمتاع الآدى والتششويق المسسرحى إلى جانب 
ما النرمه وانطلق [ليه من أهداى و#1آه نو امجتميع . فبذه ال ممرحية 
من الذى ادر آل فى جمع بين الموضوع المليز م » والتصوير الفنى ااذى مس 
ريشت أصلب الأشاء فتحيله إلى ثىء لا أجد له اسما أدق من ٠‏ الفن » . 


وا موضع الو د الذى رأيته تمضو" على هذه الريشة هو ااناقشة 
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الساسية الإصلاحية الطويلة التى دارت بين خالد وغلية حول الجلاء 
والوحدة والإصلاح الداخل . 

فيحن لا نرى الحبيبين "ا تقذى أخوال الحب ينتوزانت. الخاوة 
فيتيادلان الأحاديث العاطفية , ولكنا نسمعهما فىمناظرة سياسية خشنة 
تطول حتى تمل . وأنا لا أمائم ق أن جىء شىء قليبل من السياسة 
أو غيرها فى حديث عبين , وانهنا وى القر لف قعذا لأرقب قد 
اعتدى على وقتهما الذين وتقمص شخصية خالد ,» وداجياق اأواءة على 
لسانه فى السياسة والإصلاح . ش 

صو آلو لف شخصيية عوي )كسسق سياس يعتضارغ:؛ تصوير] دقيقا 
موفقاً . ولكن هذا التوفيق لم يصاحبه فى تصويز علاقة عزى بعلية ؛ 
فبو يقول أولا : إنه يحهاء م نرى الحتب فى النهاية يسم حبيبته إلىغيره 
فى غاية البساطة كأنها شىء عادى يهديه إليه .. والمفروض أنه ذاتمها 
رغبته فى زواجبا بعد أن تعلقت بها مشاعره » فكيف ينزل عنها لغيره 
هكذا كا ينزل عن قل أوكتاب . . ؟ 

ونرى علية - فى حديث بينها وبين عزدى - عد له الحبل بطريقة 
يفهم منها القارىء أو السامع أن الحديث سيؤدى إلى أن تنادله الحب ٠.‏ 
وهوحديث طويلفيه رقة وحسن تصوير» ولكتةلا فق مع الننيجة » : 
ومع تعلق علية و ران قباطها نحب خالد . 

تناولت القص ةكثيراً من دقائق العمل الصحى تناولا يدل على دداية 
المؤلف بهذه الدقائق , ولك ن ا موضوع الذىكتبه خالد عن الزوج الذى 
طاردته زوجته بالمسئس : بد الحديث عنه على أنه من حوادشالبوليس 
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انحا ك ء ثم تبين أن بطل الحادث هو صاحب الجلة وأن كل ما حدث 
هر أنه كان فى زيارة سهام بمازها فعلمت زوجته؛ فأسرعت إلى المنزل » 
فلا أحس بها تسلل هابطاً من سم الخدم ثم عادث الزوجة مطمئنة بعد أن 
قبمت أن ما بلغها غير صيمء فلم يصل الآس إل البوليس واياة. 
والمعروف أن الحوادث التى تنشر ى الى تبلغ أو تضبط » ثم نراهم 
يتحدثون عن الموضوع نفسه عل أنه مقالة من المقالات التى يكلتبها 
خالد ؛ فالموضوع لا هو من الحوادث ولاهو يصح أن يسمى مقالة » 
فا هر إذن؟ " 

قلت : إن أبرز ما يلاحظ فىكتابة بوسف السباعى ١‏ الانطلاق على 
السجية » وهو بذلك بنطاق متدفقاً فىأسلوبه ولغنه 7 يتدفق قَْ صوره 
و<واطره وأفكاره وله فى هذه كثير عا «نطبق عليه اقول المأثون 
«عفو الرأئ خير من استكر اه الفكرة غ. 1 

وهو بذلك ينتجكثيرا » وقد أخذ عليه بعض النقاد هذا الإكثار , 
ذاهيين إلى أنه لو عبن لكان إنتاجه أحسن ١‏ وأنا أرق أمق» هله 
لا يسن النوع 0 وإتما يقلل الكية فقط, بل قل تقل بالعبل درجة 
النوع 2 لانه هو هكذا خلق 2< وهل عشى القطار أحين إذاكف 
عن الإسراع . ؟ 

وهو بذك أيضأ ينطاق فى أعساوية واغته ما ذكرت . إنه 5 
بقرحة متدفقة فيأق أسالوبه طبيعياً مرحا منطلقاً فيه عذوبة المرح 
والانطلاق » ومن مقتضيات ذلك ألا يف عند كلية ليعرف هل هى 
كورحة أ غير صويدة من جبة اللغه والتّواعد 3 ولهذا تك فى كتاياته 
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الخالفات . . وينظر إليه « قم مور اللغة » شرا وهو مفيظ نق .. 

ولاشك أن لغة يوسف فى كتتابتهعر بية عذبة فصيحة ؛ وإ ن كانس 
غير سليمة لوقوع تلك الخاافات التى يصر عليها وتأى صراحتته وطبيعته 
أن يعهد إلى المصحم فى إزااتراكا يصنع يعض الككقاب ه الثالة بريد أو 
بد وكاهو» ولاحيلة ولاقدرة الاحد على أن يغيره؛ بل هو يريد أنيغير 
اللغة لسكون؟ا يكتب » وأنا وإنكنت أوافقه فى دعوته إلىالإضلاح 
اللذوى إلا أ أرى أن نكلتب جميماً وفقا لقواعد موحدة فلا تغير 
كتابتنا إلا على أمس عدديدة متلق عليها + 


ندا 


عورة الم 


توطيوم اللي 1 


العرض . 
البطل الاول لقصة «عودة الروح» فى فى الخامسة عشرة من عمره. 
طالب فى الستة الثانية الثانوية التى تحن فى نبايترا للحصدول عل قبادة: 
«الكفاءة» إذكان ذلك فى الفترة التى قبل ثورة سنة 1415 » ويقيم هذا 
الفتى , و[سمدحسن ء مع أعمامهوعبته بالقاهرة: و أصلهم جميعامن دمنوو 3 
وحسن أصغر أفراد هذا ٠‏ الشعب »كا أطلقوا على أنفسهم » وأكيرم 
عه حنق أفندى المدرس بعدرسة خليل أغا ٠‏ والباقون عبده أو حدق 
وهو طالب بمدرسة الندسة العلياء واليوزباثى سليم بنع رحتق وعيده». 
وهر سارط بوكس عكر ف من العمل قابسو لسسيدة #اتبقاة ما : 
وزنوبة أخت حنق وعبده وءة بحسن وف تقوم بإدارة المأزل » 5 
مبروك الخادم الذى كانوا يعتبرونه فى فنزلة فوق الخدم لنشأنه معوم . 
كان الشغب يسكن فشقة بشارع سلامة نح السيدة زينب ء وكانو؟ 
ماعدا زنوبة ‏ ينامون فى حجرة واحدة » أصطفت فيها خمسة. 
أسرة » أربعة منها «عيار بوصة وربع » والخامس مائدة خشيية توضع 
هارا فى الصالة للطعام » وتدخل حجرة الذوم ليلا الينام غليها مبروك . 
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وم بعيشون عرشة متقشفة يسودها المرح ؛ تخذف دعاباتهم وما ينهم : 
من مودة وتضامن » شظاف عيشهم ومأكاوم القن » بل إن تلك الروح 
يل هذا العرظاف إل ما زف به النعم والسعادة . ومسن بحب الحياة 
« الشعب » على تقشفها » وإن كانت ظر وفه المالية تخدلف عن أعامه , 
إذ كان أجه غنياً من جهة أمه اللآنه أخو حانى وعيبده وزلوبة من 
الآب فقط . 

وذات يوم يقبل مبروك على الشعب وهو ٠‏ يغمز » بعينيه مشيرا إلى 
حجرة زنوبة قائلا : إن عندها ضيوفا» وفيبن «ضيفة» .. فرع الشعب 
إل باب الدرة وضاحكون بصورت فيض و بتدإفموق بالنا كب على 
ثقب الباب . . وبهتوا إذ رأوا فتاة رائعة امال ءهى سني ةالطالبة بمدرسة 
البنات الثانوية وابنة الدكتور <لى قاطن المنزل اجاور نزهم » ٠‏ ثم كان 
بعل شم معها شأن ٠‏ وكان قنآن مديق « ركس الشرفه» ,أيسر من 
شئونهم جميعاً » فهو دجل فارخ القلب لا بهمه إلا النوم العميق » فاكتى 
بمشاركتهم الدعابات » يفر ح لفوذمم في قاموا به من مغامرات » ويأمى 
الاسام » ويليه فى أهمية الشأن أو ضآ لته مبروك الخادم الذى كان يتأئق 
ويليى ء قفطان العالية » عتدما ترسله زنوبة لأى أمز إلى منرك .سلية » 
و يزد على ذلك إلا أن اشترى نظارة لما قالت له سنية.: إنه يشبه عمدة 
بلدم بهذا القفطان غير أن العمدة كان بلبس نظارة . ٠‏ 


أما الذين وقعوا ىحب الفتاة حقاء فم عسدن وعيده وميا بم وكان 
لكل من ااثلاثة دور مع سلية » بعد ت أبن انطع ليا عن لني ليب 
تحجرة زذوبةكليا أتت ازيارتها . 
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وكان أقصر لادان دور عبده؛ وذلك عندما انقطع سلكالكبر بأء 
فى منزل الدكتور حلى فاقترحت زنوبة أنيذهن عيده لإصلاحه بصفكه 
مبندساً ولاحاجة إلى عامل من عمال الشركة وإحداث ضجة من أجل ثىء 
0 سيط 4 ذذهب يده مسرعاً ميتيداً متأ نقاً. ما وسعه التأنق « ورئس 
ش الرفي حنق أفندى بودعه بمازحا قائلا. و ٠‏ فشن لازم إك صن و 
وتخايات سلية لعيدهمن ورآء بابموارب والتقت أعينعا: ونفذت 
تايرق باثى سليم فى أول الأمر إلى قبوة الحاج شحاتة المواجبة 
لشرفة سنية » وعبثا حاول .رؤيتها منالشرفة الخشبية المغلقة؛ وكان لس 
ع ىكزسى أمام القبوة متظاهراً بالعظمة والساطة العسكرية عشساه أن 
يسترعى|نتياهها : مجاءت فرصته عندما. قالت زنوبة : إن بيانو الجيران 
'الييانو» باعتيار أنسليم علك آلة موسيقية تشبهاابيانو وهى الارمونيكا. 
ونمض سلم واقفاً. مصراً على معاينة الييانو 6 وذهب إليه 6 ودنس 
الشرف ينحنم قائلا له : 
.ميارك 1 
5-5 نعم يرسى حنى . 1٠١‏ : 
ولاحاجة ..بس.. مش لازم لك صى ! دا بيانو مشحتة سلك.1 
وعاين سام البيانو 8 واستدرج سنية هاخا حتى جلها على 3 تعزف. 
أمامه ليعرف موضع الخلل.وراح يتأملم! وه تعزف .. واقتضى الآامرء 
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أو أ سايم جعله يقتضى أ يتردد على مبزل الجيران لتفقد البيانو 1 
و حك أذ َم إصلاح البيا أو م ول وسيلة للاتصال 0 فكشن أسنية رسالة 


غرأمية وفعت قُّ ول والدها فردهاأ إليه ف ظارف بعذو أنه دون تعليق 2 


أماعيدن : البطل الأول للقصة » فقدكانت قصته مع ساة هحور 
القصة : وقد كات في ثقاب 0 غرام الادياء أ :#9 لحان هو الولف 


حعتر ءءء 


بدأ اتصال محسن بسنية قبل إصلاح الس لك وإصلاح البيانو » إذ 
.ذهت إلى منزل الجير ان مع عمته زنوبة » وشفع له الضغر عند والدتها 
:فى أن تقابله . وكان نحسن الغناء على طريقة عبده الحامولى أخذا عن 
أستاذته الأولى فى الموسيق والطرب ٠‏ لبيبة شخلع العالمة» وأعجبت 
:سنة ووالدتا بغناه, . وم الاتفاق على أن تعلمه ألعرف عل البيانو 
.ويعلدما الفناء + وداح ,تردد عليهم لهذا الغرض فى الظاهر , وكان فى 
:الباطن قد غرق «لشوشتة» فى حب سنية.وما كان أشد امتتعاضهوتضايقه 
-عندما ذهب عبده لإصلاح الس.لك » وسليم لإصلاح البيانو. وكدرالتنافس 
.بين الثلاثة صفو المودة بينهم بعض الوقت . 

وجاءت أجازة نصف السنة ؛ واضطر محسن على رغه أن يسافر 
القضائا عند أهله ف دمتيوو , وقبل السقى أزاد أن دو دع سنية وأن 
.يفصح لما عن عاطفته ول يكن قد فعل لشدة حيائه . وكل ما استطاع أن 
بيقوله لها هو : إنه حزين للانه مسافر . وسألته سنية : لماذا! فم يحب 
إلا بالدموع الى مسحترا له بمنديلها الحريرى ". وانتهى الموتف وهو 
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برتجخف وحاول أن مخرج عن جوده وحياثه عندما عادت أم سنية من 
الخارج؛ فسل وودع. 

وسافر >-ن إلى بلده وهومفعم النفسبشتى الانفعالات والخواطر. 
وكان يتعزى بأنه سيتلق من عبت خختطاباً تنكتيه لا سخية مخطبا 5 قالك 
العمة التى لاتءرف القراءة والكتابة . وانتظر هذا الخطاب قلقا مشتاقاً 
حتى ورد [ليه فى أساوب ركيك مبتذل » ولكينه فرح به وفسر ركاكاته 
بأن سنية كتيته ناميا خال اكربلة الآمة ‏ واحطظ .يرذا الخلا 
وجعل يعيد قراءته مراراً منتشيا به على اعتبار أن سنية تخاظبه من وراء 


ستار زئوية . . 


نم رجع إلى القاهرة عملا بالهدايا الريفية وقد زادها فى هذا العام 
لييدى منبا إلى سنية . ولكن القلق يداخله عندما يرى وجوم «الشعب»ه 
ويرى شهس استقبالهم له 0 سحابا فى ا يلبث أن يعل نبأ 
الانقلاب الكبير الذى حدث . ش 


يسكن ف الشقة التى تت شقتهم شاب عزب وسيم كانتز نوبة تعمل. 
على جذب نظره إليها بمختلف الوسائل عساه أن يكون اب نالحلال الذى 
ينقذعامن العئوسة. . ولكن عاطفة حبه اتجرت إلى شطية ٠‏ .وثاروت: 
ثائرة زنوبة فتشاجرت مع ساية وذهبت إلى ه عرضحالجى » فى ميدان 
السيدة زينب» فكقن لما خطابين : الأول إلى الدكتور حلى توجه 
نظره إل علاقة ابنته بمصطق » وهر ذلك الشاب » ويحدث هذا الخطاب 
زوبعة فى منزل الدكتور حلى تنتهى بتفطنهم إلى أنه خطاب كيدى من 


لا" 


زنوبة الشريرة . أما الخطاب الثانى فقدكتبه دالء ركمله . إلى محسن 
تيتا شوق عته فقكل : 
وأس اشع ن مئنعب سية الىذهبت مع مصطق إلى آخرشوط الحب 
وهرالزواج 8 وو ل ا كتافص عل الفتاة بين دن وسلم وعيده المشغور 
بالمشاركة فى١‏ انلوق ف ا مق ن وتعاطف 2 الوم 2 , 1 
ثم قامت ثورة لسسة 11 افر لي للارمل ارإخومه 
مظاهرة من مدزسة سن 5 قالتقغت عظاهر . ردس" آل تى يقودها ع يذه ' 5 
0 0 ذراعه تحت أ عه و يسيران مع ا .و عمل 0 
ف -- حى قهري محم 0 ا امرنها المتجددة ا ثبرة» 
وحل الكفاخ والتحمس فى نفوسهم محل الوحدة والاتقباض 1 
واقتحمت قوة من الجيش الإنيجايزى وبزل. 0 اأشعب « وضبطات ب4 
ملشو ورأت» 9س بق أفر أد الشبعب ما عدأ زئوية د إلى السيجن 2 جاخ 
والد خسن على أثر عليه بالنياً ورم بوساطة صديقهمفت شألرى الإجايرئ» 
أككر ن نقليع كك ساق السجن على أن يطاو ق س راحم بعد أن تدأ 
الال ٠‏ وذادتهم زتوبة قَْ المستشق 34 )دخات عليرم قْ 0 عذير 2 النوم 0 
تأدهشيا الانظر كر خمسة مصطفة أكل مريم على سر بر ه كم 
قْ ديج زة النوم 0 العمو مي 0 بزل شارع سلامة . 0 ختلف اانظر 
إلا فى الفرش البيضاء الناصعة النظيفة الجديدة الى لم يستثن منم! ريد 
مبروك . . وزادت دهشة زثوبة حين وقع نظرها عل مبروك فصاحت 


'صبيحة خفيفة 2 فى استغر ا 4 
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و جاتك نيلة يا مبروك ! صبرت ونات وثمت على آخر الزمن فى 
سرير بحق وحشيق .٠»‏ 
فنظر إليها مبروك وقال باسمأً : 
«أنت واخده بالك !» يسسةة سريره كنا مل 
رفقه وقال : 
« بقا أما أقوللك : أناخلا ص جتتى خدتعل نومالسراير » وشرفك 
وشرف أى ما أنام بعد النهارده على الطرابيزة الخشب إياها ؟.أتم 
بلا قافية استغفلتوى وحسبتوها على سرير !». 
وتنتبى القصة بدخول طبيب ااستشئ عليهم ودهشته .. إذ تأمل 
يخم وهيأتهم وعر فم ٠‏ كان قد ذادم قْ منز لهم لعلاجهم من “تى 
أصيبوا بها جميعاً » وكانوا فىأسرتهم المرصوصة بحجرةالنوم «الععوبية 
فليا رآم هنا دهش ثم صاح بهم ميقسم| : 
: ه وأتم ..! وبرده هذا كان جئب بعضكم : الواحدجت ب أخوه 5. 
الذقر * 
هذا هو هيكل قصة ٠‏ عودة الروح»“لتوفيق الك بم ول آت من خخها 
ودمما إلا بالقليل ‏ ففيها تصوير واع لخلية من خلايا اجتمع المصرى 
فأوا ثل هذا القرن » وهى من يوأ كير الآدبالمصرى 1 عنى بطبقّات 
الشعب؛ ولعلى لاأخطء الدقة التارضخية إذا قلت : إنها أولقصة مكتملة 
تامة النضبع فى الادب العر لىءفةدكتتبها الاستاذ توفيق الحكم سنة 91و ١‏ 


وإنكانت نشرت بعد ذلك لدو خقسة ة أعوام . 
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كانت هذه القصة ١‏ أستاذاء لما ظبر بعذها بنحو عشرين سنة من 
حرث العناية بالاحياءالشعبية ة والشحيبين .كقصص نميب حفوظ وبوسف 
السيا وعيد اليك الستحار ردم الخليم :ولا شك أن بعضن هذه 
القصص أوغل قُّ هذا الاهاه ١.‏ كش من إنغال عودة الروح 0 وها 
طبيى يك التطور . 0 

5 أننا نرى أن هذا الاتجاه الواقى الذى تطور على أقلام 
لش : أن لب ا عر أه على فم توفيق و اك يم نفسه.فإنه م يتطورفىإنتاجه 
بعذ عودة الروح ٠‏ بل تآخر غنه . . سق وضل إلى. مثيلبته الأخيرة 
75 صاحية الجلالة 5 وم يكن عجييا أن بدأ بعشل هذه العثيلية ول مابيداً 

وقد شاع 0000 تلم شأن عر وده ]روح كقمسة وطنية عاارة ؛ 
إذ حول ام لف عواطف أبطالما من حب أمرأة والتنافس عليها إلى 
حب الوطن والكفاح والتضامن من أجلهء وأشاد بقوة الآمة الكامنة 

ل التى تعود ليها الروح على رغم ما يظن بها من خمود .وم يكن هذا الذى 

شاع مقصوراً على جماهير القراء » وإنما كتتبه النقاد فى مصر وف ف أو زنا 
ما ترجمقك ألقصة إلى بعض, اللغات الأودية . 


وكداك تيس أول الإآمر إذا شأريطك يا هذه الناحية هى أبرز 
مالم يتجري فى عودة الروح. ءالا لآق للا سب العمل الوولى فى ذاله. 
. وما ينبتى أن أكونكذاك » وإنما أنا أقيس العمل الأأدى نفس وأنظر 
فى قيمته الفنية » وأنظر فى أهدافه الاجتماعية والقومية وما إلها » وهل 
كان أداؤه لها عن طريق التصوير الطبيعى أو الافتعاللى 5 
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لقد جمل اماف >دثنا عن أفراد ٠‏ الشغب » ومن اتصلو! بم 
وأحدائهم العاطفية والاجتاعية ؛ وبصور انفعالامم ومشاعرمم ف هذه 
القصة الطويلة التى تقع فى جز أ ين كل نوما ف بجلد معاصن . م العاف 
الآخر وأنبى القصة بمظاهرة صاخبة ومقالة وطنية.فياضة .وأنتتشعر 
بالافتعال , اسيم » عندما ينقل جو الحب والخيبة فيه إلى تجو الماسة 
بأحداثها خيط ما . كل ما هنالك مقالة وطنية أخرى تأق.عندما ذهب 
خسن فْ أجارة نصف السئة إلى عز بهم القرببة من ذمنوور حيدث أقام ش 
والده «عزومة» لمفتش الرىالإنجليزى وأحدكيارموظق الاثارافر نسيين» 
افد أجرئ المؤاف بينهما حوارا دافع فيه الفر نمى عن ااشعب المصرى 
وقال للإ#ايزى : إن رواسب آلاف السئين التى هى ماضى مصر لم تضيع 
هباء ؛ بل ه كامنة فيه تدفعه فى الوقت المناسب . والّق أنهذا الحوار 
اشتمل على أفكار عميقة صائية . ولكنهكان إلى المحاضرة والإطابة أقرب 
منه إلى الجو الواقى . استخدم المؤاف هذا الموقف فى الوصول إلى 
النهاية الوطنية ؛ وكان بارعا فى ذلك » ولكنها البراعة التى تحول ال#جرى 
'أعجبتنى القصة إذن لغير ذلك ٠‏ أعجبتنى هى نفسها . . ها فيبا من 
الصدق والصراحة والدقة فى التصوير والتحليل . 
فسليم ضابط البوليس الذى أوقف عنءع له لمغامر اته النسائية » هذا الرجل 
الجسدىالحب يتحول إلمخب من نوع آخر » يرى سنيةفتاة أخرى غير 


: 


الفتيات اللا كان >السون ويشرب معبن فى قبوة ( الشيشة ) حتى إذآأ 
.ما ذمب إل هناك فى أثناء أزمته العاطفية ليتسل مع أولتك الفتيات ٠‏ 
ويحلس مع إحداهن ثرأة إشعر بالاثميزاز من هذا النوع من النساء 
ويعج بكي ف كان يأ لفين من قبل ٠‏ 
ومصطق الششاب الغنى الذى جاء إل القاهرة من احلة الكبرى بعد 
وفاة أبيه التاجر 56 ؛ واعتزم أن يوجر التجارة ويبحث عن وظيفة 
فى المكزمة» والذىكان يشعر بحدب حياته ونضوب الآمل فىنفسه .. 
يجعله الحب رجلا آخر سعيدا متطلعآ طاعأ » فيعود إلى احلة ليستأئف . 
عمله فى التجارة ورعابة الل الكبير الذى كاد يفلس . 
وكا نكل من سن وعبده وسلم عندها بعود من مول سسئية متتفني 
حمر الطؤى » بحس بالاثمتراز من اشتراك خمسة فى غرفة واحدة» فهو . 
لاير يد معه إلا من يحب أن يتحدث إليه ويفهم لغته الجديدة . 
وقذ بلغ الم لف الغاية فى تصوير شخصية زنوية. :. أمرأة قاهلة 
أمية عانس ء إذ بلغت الآدبمين ول تتزوج » وهن م مع ذلك » , كأ كثر بئات 
اجنسباء مغرورة . . ترى أنها جميلة وحلوة» ولكدتما ( قليلة البندت ) 
أو عى « العرمنان, . 
توجه زلوبة همها إلى اجتذاب مصطف » بوسائل أهمها السحر . ٠.‏ 
وهنا يحدثنا المؤلف أحاديت طريفة. متعة وفى 'ألوقت نقفسه:ترسل فها 
الضوء على تلك الواح فى. حياة النساء الجاهلات . ويصودر لنا مدى 
تأثين المشعو وذين فها حتى نرى زنوبة جد فى البحث عن هدهد « 3 0 
لاستعال قابّه فى الاجاب الذى بجعل بجعل « إللى فى :بالماع تمت » يجيا ' 


١‏ رما 


ويبحث مبروك عن المدهد فى جميسع أنحاء اليلد » فلا جد إلا 000 
ولكنه لا يعرف هل هو يتم .. أو أن والده على قيد الجياة.. و 
.يعرف !؟. لمن 


والروح اجماعية مبثوثة فى القصة » فال ملف ,يصور أفراد , الشعب » 
متعاو نين متحابين برغم ما يطرأ بينم من أسباب الأزاع الظاهر والخنى » 
وقد مر بهم النوعان :كان النن اع الظاهر حين تلق سلم خطابه معادا إلية 
من والد سنية ووجده مفتوحاً » فل يخف عليه أن غرميه فى الحب » 
عبده وحسنء فضا غلافه وقرآه ثم أاصقاه, فلجأ سليم إلى «رئيس الشرف» 
حنى أفندى » وكاد ا مزه عندما ذهب إليه فى المدرسة وسمعالتلاميق 
يطلقون عليه « أبو زعيزع » قال ق اسه » كنف أقتطر نوها امن 
« أبو زعيزع ء هذا ! ولكنه استراح واطمأن بعد أن شكا إليه وسمع 
منةقوله.: « معاك حق » إزاى يفت<وا الجواب .. لازم استعملسطوق:: 
فليا رجءوا إلى الييت وتناقشوا فى ا موضوع صاح عبده فى وجه . 
وحنق قائلا : إنه ليس مسولا عن خطابات أحد ولا يسمم لإنسان أن 
تبمه هذهالتهمة » وقال لكبير الأسرة: «وأنت يان ماكانش لازم ”تحشر 
فى مسثألة فارغة زى دى » فال له رئيس الشرف : « معلك حق » و تكلم 
سلم » فقالله الرئيس : «معاك حق » ! وقلب الموضوع إلى مزاح فقال : 
« هو حد طايل فى الآيام دى ربع جواب حب يا سلام ! يا مختك 
يا سليى ادا أنت كان واجب عليك تفتحه غلنا وتقرأه علينا كانا . . 
علشان نفرح بك وعتفل بحسن الوفاق» . 


لذ 


واحتدت المتاقشة ببن عيده وسام ولكن الازمة أنتهت بفضل. 


ارط ديت جماعية ودية . 


ويتمثل النزاع الخق قّ فى الثلاثة على الحب » وقد حسم هنذا 
بالتضامن مرثان 4 الأو ل ع دمأ أت بتك سليك مصطؤودعروأ مبامشماركة 
َْ انلذبية ؛ وبصور الأو لف هنا أأ؟ عار والجو الى سادة: ''"صويرأ دقيقاً 
رائها 5 وكأان التتضامن ف آلارة الثانية بتحمسهمم للثورة الوطنية 5 


والخيهرة د العدومية » هى ور تصوير تلكالروح الجماعية بما أضفام. 


علها المؤلف من وصف بالغ لارتياحهم إلى التجمع فيا ووحشتهم 


لغياب محسن فى اللاجازة 2 وحزنه لمفارقتهم دى إنه وهو جالس إله 


المائدة قَْ منزطهم بدممود و2 ايها الاطعمة اللذيذة والآلوان المتعددة 03 


كان فاقد الشهية ومورح ب4 خياله إلى قصع» 4 الفول اانا بست وه الشعب و 


يلتف حرلهاكأنها الكعبة . فاشتاق إلبها وإلى حياة « الشعب ». اجماعية. 


الهائئة حتى فى متاعيها ولحظاتما الشقية . 


ولكن المؤلف د الغ أحياناً فى تصور الروح الجاعية إلى 00 


مقيو لة وإلى حول يقاب فيه السى 2 إلى حسن ٠ ٠‏ فالطييب ع تدهأ برى أفراد. 
الشنعب هر صو صين جميعاً ومعوم الخادم ف حجره #واحدة 3ك يول لحم 0 
ذ يظور أنم من الآزيافت اءوهو يول فى نفسه : إن الفلاح وحده. 


هو الذي ينام ع افراتة وعباله وعجله وجحدش4 2 حجرة واحدة 1 


ويذهب عسن إل العربة ويدخل بيت فلاح هناك فيرى قاغة ينام فها 
أصحاب الدارمع مواشييم 8 وبرى بقرة يتراحم على ضرعبا ولدها العجل. 
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وابن صاحب الدار الرضيع . ويكنتب المؤاف فهذا الموقف وثلاث 
صفحات يمجد فيها حرص الفلاح على النوم مع الحيوان. . ويرجع إلى 
تاريخ مصر القديم إذ كان أهلها ,يقدسون الحيوان إلى أن يقول : 
ه إن مصر ورثت على بمر الأجيال عاطفة الاتحاد بدون أن تعلم» . 

أى أتحاد هذا ؟ إذا كان يحسن. اجتماع الإنسان واليوان فى مكان 
واحد فلترح نفسها وزارة الصحة ووزارة الششئون الاجتاعية ووزارة. 
الشئون القروية ولا تعم لكل منها على تحسين معيشة الفل(ح .. إبقاء على 
هذا الاحاد وذلك المجد الموروث ! ٠‏ 

والمبالفة كثيرة فى القصةء وى من خصائص توفيق الحكم فى 
بع ض كنا باته ».يلجأ ليها لإحكام الموقف والبلوغ به إلى القمة فتأق غير 
متسقة مع الواقع . ومن أمثلة ذلك أن الضيفين الفر نسى والإنجليزى » 
بعد أن أ كلا على مائدة والد حسمن الخروف الحشى بالزبيب والبندق 
والصنيبر والفراخ والخام .. الح , طلبا جبناً ولم يكن أهلالبيت يتوقعون 
هذا الطلل ؛ خاروأ وحثوا حى وجدوا قطعة جين روى قذرةؤمصيدة 
الفيران فأخذوها ليغسلوها ويقدموها . ٠‏ فنسقط فى «.البلاعة» . . إلى 
آخر تصوير طويل مبالغ فيه ينتبى' باتقضاض الخدم على ٠‏ البلاعة» 
وإخراج قطعة الجبن وغسلها بالليف والصابون . . 

والمؤلف يق عناية ظاهرة ءتمهيد ذهب مصر » ويأق من ذلك 
بصور فنية ولفتات بارعة » فى القطان ,يفسيم الراكبون للقادم الجديد 
ويقولونله : « تفضل ياحضرة كانامسلدين نساع بعضناء و>رى الحديث 
بين الركاب فى الديوان عن عواطف الارتباط بين أهل مصر » ويقول 


ه07 


أحدم : إنه شاهد الناس فى أوربا يحلسون بالقطاد لا يكلم عضوم بعضاً 
فبعلق آخر قائلا : « بلاد مافياش إسلام »١‏ وهنا ينبرى رجل ذى لبق 
فقسر ذلك بأنها بلاد ليس فا قلوبء وإنكءة .إسلام» اأشائعاستعاها 
فى مثل هذا الحديث ليس لا أى صبئة دينية أو طائفية » وإما معناها 
ومئزاها عاطفة الرحمة وطيبة القلب وارتباط الأفئدة » وينتهى الحديث 
بأن الشعب المصرى شعب اجتماعى بالفطرة ٠‏ 

ويدافع المؤلف »؛ فى حوار بينه وبين شيخ العربة وبينه وبين أمه 
التركية , عن الفلاح المصرى» دفاعاً واعيا حار » فيتتصف له من البدو 
الذين نالو ن خيره ويتدكرون له ء ومن الآتراك المتعالين عليه , 
ولكن توفيق الحكم يندفع فى تمجيد الفلاح حتى يبلغ فيه قة المبالنة 
المعبودة ويقلب السى” إلى حسن » فهو يشيد بالفلاحين لانم يجتمعون 
' على الآلم شاغرين بالسرور ولذة الاتاد فى الال ؛ على خلاف العال فى 
أوربا الذين إذا اجتمعوا أحسوا جرائيم الثورة وعدم الرضا بما مم فيه . 
وأنا شخصياً أفضل الشعور بالثورة عل الظلم ٠‏ على اذة الآلم والرضا 
بالمذلة والختوع . ١‏ 

.وقصة «عودة الروح . وأقعية فى جملتها :. وه من بواكير الآدب 
المصرى التقصصى الناضيج ٠‏ وفدكتبت فوقككأنفه أكثر أدبائنا يرون 
القضص حكايات و « حواديت ء لاقيمة لها » ولم تكن العناية بالطبقات 
الفقيرة على هذا انحو من التصوير والتحايل لهذا تعد هذه القصة ثورة 
أدبية واعية دافعة . 

ومع واقعية القصة لم يتخاص المؤلف من الرومانسية والآفكار 
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التجر يدية ٠.‏ فهو بقدس الآم وتحدث عن لذة الفئاء فيه ف صور تجعل 
كلا من الفرد واجماعة يدور حول نفسه لا بيتقدم إنلم يتأخر » فقدماء 
المصر«بن كانوا إشةّون ف بناء الأهرام ويستعذبون الام ف سبيل 
« خوفر» بثل المعرود ورمز الغاية . . وكذلك أحفادم الفلا-ون .٠‏ 
إستعذيون العئاء والآم ف سيول 0 ا حصول «( معرودثم ا م رتفع أكواماً 
ذوق أكوام ا وكذلك حسن وسليم وعيسده » صارت سلية ؛ بعك أن 
شوامن حها, رمزاً لمعبود يتأ مون من أجله . . 

وكا >نيم المؤلف إلى هذا العكرف على الآلم والتلذذ به تجدمكذلك 
بحسن الجديدة يداخله إحساس إشىء لا يفيمه .. وعسن يخالجه 
الإحساس الميهم دين يلسم من سنية بءعضص الاهتهام بعيسده أو بسليم . 
والإمام والعكوف على الام واجتراره من غافات الآدب الخيالى الى 
لاحقت أساتذتنا - على اختلاف حظوظهم منها ‏ يتأثير أساتذتهم 
من أدباء الترب الذين أغرقرا فى الخبال. . 

وذلك نشىء قليل جدا ف عودة اأروح 2 وفها إلى جانيه ومع سياقما 
الواقتى بعضص الافكار التجر بدية يسوقها المؤلف ف شي4ه محاضرات « 
فصن عند ما يري سبيزة نوم الفلاحين عقاط فيا الإنسان واطيران 
يتطور إحساسه ‏ على لسان المؤلف - إلى فلسفة عبيقة مستفيضة » 
ويحاول أل مؤ لف ببراعته أن بحيك الموقتف أن يأل جم شعور سن 
المهم ترجمة عقلية » وذلك لير>حه ويتولى هو عنه التفكير فى الوحدة 


ع 


فق يكال واد ء وكذلك يتمع الفلاحون مع الحيوان فى حجرة نوم ' 
واإعدلة ... فق هر كلام كثير استراح منه سن فى سياق القصة حتى أو 
الو اف حاجته الفكرية . وهذا الجنوح إلى الفسكر قليل فى قصئّنا هذه , 
وقد أ»ءن فيه توفيق الحسكم بقصته «عصفوز من الشرق... حتى صار, 
#صلنيا الثانى أشبه بكتاب فى تفضيل الروحانية الشرقية على الماديةالغربية 
منه بقصة ذات وقائع وسياق قصعصى . 

وَتَعد فإ أشعر بأن المآخذ فى القصة قد أخ نت من حبز هذا 
ا موضو عكثير| » وكانت روائع القصة جديرة عبذاء ولكن يطبن أن 
الإنسسان أقدر على ذكر الآخذ منه على إبراز انحاسن . . 

إن هذه القصةٌ تنساب فيها روح مشوقة تستأثر بالقارىء» لا أجد. 
ق التعير هنبا أكار من أى أعسستك يبا ولا أستطيع أن أصفها » 
ولغلها آنية من صدق الاداء وانطلاق امو لف على سجيته الفنية واعتهاده. 
على جو عاش فيه ووقائع مارسها أو ألم بها . وهو مالم أجده متوافرا 


ف قصصاء الاخرى بنسية م 2 هذه القصة . 
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عب اشليرعببايده 
العرض : 

تزوج ١‏ أبو مختارء من أم مختارء إذ كان هو شاباً تاجرا يقيم 
الاسكردرية وآصاه عن ضههرو» وكارى عن فن التصووة + يقت أحد 
عملائه التجار هناك » وتحاب الزوجان وعاشا أول الحياة الزوجية فى 
سعادة . ثم جعلت المرأة دل على الرجل بالهاء وتساط عليها ظبعها 
الحاى » وهو يقابليا بطبعه الحادىء » وألحت عليه بذلك حيّى أخرجته 
عن طوره و بادلها الشنجار . وتعاون كساد التجارة وزوابع الزوجة على . 
الزوج المسكين » خطمته ثم قضت عليه . 

وق أثناء ذلك وبعد ثلاث سنوات من الزواج» ولد الزوجان 
بطلنا دمختار» . وهاهو ذا مختار فى الثالثة عشرة من عتره وهو يعيد السنة 
الأولى الثانوية ( نظام قديم طبعاً ) وأمه ضائقة بإخفاقه فى الدراسة , 
إلى ضيق عيشهما » إذ لم يترك لهما العائل الراحل مالا يمكن أن يدبروا 
به حياتهما عاماً أو عامين. - وكان. أحرى مختار أن يكون. أن للآمه 
الأرمل بدلا من أن تراه أمامها رمزاً للخيبة واليأس . 

كانت المرأة تستهلك أعصائها وصتتها بقلقم! الداكم وطبعما النارى 
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الذى اصطل به عدار بيد أبيه : وكذنا كر أن قور ليها تذكر أنة راسي 
فاشل وأئها تكافم . . وهى مع ذإك امرأة طببة مستقيمة » يعترف بهذا 
مختار ولكنه يطمع فى عطف الامومة الذى لم يذل منه إلا قليلا . 

رس عختار فى الدور الأول وتلق تو بيخ أمه . وفى اريف هب 
على الآسرة نسمان : أحدهما ساح مختار فى الدور الثاق » والآخر 
انقلابفى حياة الام » طرأ علها من صديقة جديدة هى « الست زينب » 
وهى أمرأة ذات شخصمة آسرة © يجيد الحديث وأنفام الكلام» كثيرة 
الركة والارح . لاحظت حالة أم مختار من حيث ١كتئابها‏ وحدادها 
وسقمها وما اصطلح عليها م نكسل الكيد وتقباط المرادة٠ ٠‏ إلى آخر 
ما لم تجد فيه الآدوية الكثيرة المرصوصة على اأرف ٠‏ 

قال زينب “لام مختار  :‏ مسكينة أيتها الآخت » تُرضين بمحض 
إرادتك ور لين عطلق مشيئتك ». ثم فسرت لبا ذلك بأن قصة مرضها 
قدية قدم الأطباء والاماض ء :وأن الذى يتخلص منها هو من لايريد 
أنيكونمريضاً .. إلىأنقالت لبا : «أنت حزينة ولسست سقيمة » وزهرة 
تحت ناقوس من الزجاج حرو مة من الندى والثسيم » فهلى ترب 
تحط الخواجز ونخرج معاً إلى حضن الحياة مندفعتين نحو ذراعينا 
المفترحتين .. » 1 
5 ولشدما فرقمت ضكة الست زينب حينما عاد تإلى أم مخدار وعلمت 
أنها جمع تكل زجاجات الآدوية وحطمتها على بلاط المطبخ . . وهنأتما . 
بهذه العزيمة وه تقبلها طويلا . ٠.‏ وظورّت بعد حين بوادر النضرة فى 
خدى أم مختار ء وتلؤنت ملابسها بعد السواد » وبدأ مخثار يلممم فى بيت 


/ 


أيه الغائب غخايل المرأة التى كانث تتثي فى كل خطرة أيام كان أبوه 
تاج رأ ميسورأ .. وكره مختار الست زينب وود لوكان: بحيث يستطيع 


وتوثقت الصداقة بين المزأتين » وذابت شخصية أم مختار وشخصية 
زيب حتى صارت لاتعمل إلا بما تشيربه» ول يكن هناك مشكلة إلا كان. 
عند زينب حلما . . ولما شكت إليها أم مختار ما تتوقعه من أزمة مالية » 
أرسلت شبقة وضحكت ضحكة .. حتى أقنعتها بأن توجر غرفتين من. 
الشقة فى موسم الاصطياف . 

نشطت أم مختار» وطرأ عليها مح جديد » وعراها نوع منالتفاؤل 
والثقة وضاق بذلك مختار » وعراه شك غامض لم يتبين فيه إلا كراهة 
للست زينب ونفورا من أمه يكاد يباخالبغضاء » وفى يوم من أيامااربيع 
أحس بالحاجة إلى أن يخرج من هذا الجو القابض » فامتطى دراجته 
القديمة وتجاوز بها المدنة حتى بلغ دعر بة شورشيد » بوقتاك حش 
بالراحة والاطمئنان للمنظر الريق اميل » فوقف إلى جانب مصلل على 
1 عة تظلله شجرة صفصاف حانيها عدة أحجار بمثابة سل بين الماء 
والمصبللى . وإذاهو يرى فتاة قادمة من جبة كوم فى وسط حقل على 
' مرى النظر #مل جرةفارغة » وتتمادىفى مشيتها . فلما دنت منه تفحصها 
وأخذ بمحاسنها ثم عاود الشفحص حين أدبرت :تأود تحت الجرة بعد أن 
مللاما دن الترعة . . وغابث عن نظره 'فوثف محمملقاً نو اللكوخ سس 
عادت » وف هذه المرة استطاع أن ينفذ خطة غزلية وفق فهاء فكان 
هذا أول توفيق فى حياته الحافلة بالخيبة والإخؤاق . ولا بد م نالإشارة 
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بهذه الناسة إل أن منتار كان وسم الوجه فاره الم لم2 وما يذكر ما 
أن أمهكانت. تقول له إِذْ تعيره 0 في الدزسة : “لتك كيت يتنآ 
فكانى دق غلياك هذه الوسامة » أما الذ كوق فإنهم حتاجورت إلى 
فى أو بء ْ 

وفى هذا | أر بيع شغلت الآم عن تعمير أبنها وتوبيخه » «الوقوف 
أمام للرلة. .وكان لسرا كود ق تنكس آنا تنبى أنه يراها 0 
نه الضيق فرج بدراجته يلتم سالفرج فى عز بةخورشيد . وكان الثنو 
الثاق فى الهوى الجديد أكثر توفيقاً , إذ جرى الحديث بينه 00 و 
وعرف منها أن اسهبا سكينة وأن أسرتيا كرون عن أيها وأمها وأ 
صغير بذهب إلى مدرسة القرية البعيدة ٠‏ وقالت له وه تنصرف غنه: 
إن عمك خليل « أباهاء سبحضر بغد قليل لصلاةالعصر بالمصيل . وحضر 
دعم خليل » .وتعارفا:ء ودعاه الرجل إلى الكوخ لشرب الشاى فلى 
الدعوة . . ولاحظ مختار أن العم خلبل متضوف وقد أظلق عل ازيه 
الصغير لقب الشيخالكبير , البسطانى » فتذرع إلى قلبالرجل بمعلومات 
صوفية » كان يسمعبا من مدرس متصوف 5 

وتوثقت العلاقة بين مختار وبين أسرة حبيبته اأر ض » كان يتردد 
عليهم فى فترات مختافة » إذ يقفز من فوق سور المدرسة بعد الحصة 
الثانية ويأخذ دراجته المنهوكة أو تأخذه هى إلى هناك:: وكان هل 
إلعهم شيئاً من حلوى المدينة » يا كان يعين البسطاىفق دراسته الآولية ؛ 
وترك عندم بنطلوناً قصيرا منالتيل ليلبسه أثناء العلىمعهم فى الحقل . 
وتتاركيم الاعياء فها نزل بهم من بعض الأأحداث . وكان حبه للفتأة 


8, 


عذرياً بريئاً » وفى خلال ذلك كانت أم مختار مشغولة بما بثته زينب 
فى نفسما وق 2 والا من <ياة جديدة مغايرة ما كانت عليه من سقم 
وحداة و وكس للقنباب: + كانت مشدذولة بذلك عن مختار » كأ كان هو 
مشغولا عنها م وأه الجديد 2 ول يكن 00 مشغولا عن «١‏ خصوصيات 1 
أمه فقط بل شغل أيضاً عن المدرسة ؛ فأضاف الإهمال إلى بلادةالعقل » 
ورسياق الع :ة اثانية ٠‏ وبمخضت خصوصيات أم مختار » حينها ذادم 
فى الشتاء دعي اس أقتدى » و لعياس أؤيتى قصة ة نعود إلى أولما فى عرسم 
لصيف إذ جاء بعائلته ليصطاف' بالإسكندرية » ونزلوا بشقة أم مختاد 
حيث أجروا فا غرفتين » وقضوا هناك شهرين نبتت فيهما نبتة غرسها 
فى نفس عباس أفندى تأود أم مختار وحركات زينب وضحكاتها » التى 
كأنها كانت تقول له : عندنا بضاعة أيها اروم ! وكان هو محروماً 
حمّاً » فدمامة امرأته جعلته بعتاض عن المرأة وعن زيه وهندامه 
بالإغراق فى الطعام حتى تكرش . . 


جَاء عباس أفزدى فالشتاء بخطب أم مختار: م تزوجها وعاش معبا 
فىالشقة: ومعبماتار والخادمة مبية ال ىكانتمنقبل عند عيا سأةندى» 
وكان على مختار أن ضع للأمر الواقع الذى لا يغير منه شيئاً رضاه 
أو سخطه . وليلة انتقلالزوج الجديد إلىالشقة لم يعد إليبا مختار إلا قبيل 
منتصف الليل » وأرق من التفكير فى همومه » وتمنى فى أرقه أن يتتخاصم 
كل زوجين عل رقعة الارض ..: وفى الصصباح. قدم له فطور سخى ٠‏ 
ولكنه لم يأكل منه غير الجبن والفول » إذ عاف الآلوان التى جاءت 
للمناسية السعيدة . 


/ 


وكانت الخادمة 58 مة ذأت جاذبية وإن لم تكن جميلة 2 وكان فق نفسها 
حئان صيته روجا با بالحب على مختار فتقبل المنان » ول يكن 3 أيه 1 
لغير سكإنة ٠‏ ومضت شهور كان تتا ل اذا دى فيما هن أأخديرة على أمه 
وشعوره بفقد حنام بْ إلى الا بل ور اهته | ازوجها ء وإن كان يتعزى 
حنان فى عرية خورشيد وحنان ببية ٠‏ وكنان ل بد أن حدث احتكاك 
دين الفتى ودج أمه ؛ فاة هم هل 5 خذرث الام انها من أن عرض س2 
أخرى للوجل 0 الذى إل نا نك سكأ قف 2 ننا وبين الجوع ا 6 

وذكره ذلك بموقفه ومعديره وقد وسب ف و السكقاءة 2 وكان قد 
انتقل فى العام الماضى إلى السئة الثالثة . فكر فا هرب » ثم أعد لهالعدة : 
ااحتجر قسط المصروفات فلم يدفعه إلى المدرسة » وباع علته القدعة بعد 
أن ذهب ب آخر همرة ة إإىشعز زبة خورشميد حيث ودع سكينة وأهلها قائلا 
ذم : : إنه مسد أذفر ك القاهرة . وأجان:: م عنس الم : : الوظيفة ؟ فدعوآ 
له بالتوفيق ورجوه مواصلة ا تابة إليهم . ودبر خلوة مع سكينة كان 
اوداع فيها على أحر ما يكون بين الأحباب . ْ 

وم يعلم لبر به قبل وقوعه. غير ببية الخادمة , أذ أ مر إليها بالأمر 
3 2 5 ثيايه ومتاعه الها يل وخروجه 5 بك الفجر بعك قبلة وداع 

39 القطار إلى القاهرة » ونزل بلوكا ندة السيدة فيك 1 فته 
اقتزب نقاد ما معه من قود خا إلى مسيجد وغافل خادمه العجوز ضعيف 
البصر وتخلف به بعد صلاة العشاء ونام في4 أو حلى | لصح قى فيه ليلة 
-قارسة جعلته يفضل الجوع على المر مالع اللو . 


5 


وظل شهوراً على هذه الحال كان فى خخلالما يبحث عن عمل ؛ حتى 
أشتغ لكاتب باوكاندة السيدة . ثم قال له صاحب تعرف به على القهوة : 
اذا تشثل هذا العمل التاهه ومعك هذه الششهادة الهترمة ( الابتدائية )؟! 
فقدم طلا إلى مضلحسة البريد» وكان أحبب التواب قد أوصى يتعيين 
شخص سا بر يد [سمه «مختار عبى» وهو نفس الاسم الذى مله صاحيناء 
فوقع الغاط وعين صاحبنا ‏ بدل الموصى عليه مروعا لابريد فى 


مكتب باب الخلق 


وقد هيأت له هذه الوظيفة يات منار عاط جديدة #مالسيدة 
(ف) وحسن قبل ذكر هله اللثامرة أن أذ أن مختاراً التق فى أخد 
شوارع | لقاهرة بالخادمة مبية الى كانت تعملعند أسرةكبيرة بالرمالك» 
وعرف مها ما حدث ىق منزلهم بالإسكندرية عقب ريب اة » وهو 
يتلخص. فى صخب الم الخالى من الحزن ن الصادق » وولادتها غلاماً 
عباس » + 
ولا بد من الأشارة لك 000 ع وأعليا “كت 
إلهم وردوا عليه » واستمر تبادل الرسائل فى فترات متقاربة ».ثم 
متباعدة » ثم انقطعت . وفى [حدى رسائليم أخبروه بأن شاباً يطلب 
يد سكينة ؛ ولكنه أسقط من حسابه مسألة الزواج » خسبه ثم نفسهء 
وتمثل الحب أخير! بينه. وبين الحبيبة القذيمة فى صورة من ظل واقفاً 
عد خراعيه الإستقال والاحتضات ‏ فليا طالت وققته تيب واسستر نقت 
يداه فعأئنا إل وضعيما الآول . . وأتعتت سكينة مكائيبا لآفى فى ذاوية 
الإهمال ولكن فى ركن الذكر يات 


استرعت السيدة (ف ) انتباه مختار حينم| رآها لآول مرة تخرج إليه 
التسل رسالة بريدية » أثر فيه صوتها الناعم المسستميت وقدها الممشوق 
وخصرها الناحل ؛ ْم عيناها الساجيتان اللتان تيعثان فى الجسم خدرا 
ونشوة ى رآها فى طراق غين سكان الى الذى تسكن فيه واستدل بغدة 
قرائن عل أنها موظفة وأنها تيا حياة عقّلية » ذلك أنه شاهدها خارجة 
مل دار الكلهب + ش: 
ولا بد أن نتجاوز المقدمات وبعض التفصيلات ء وإنكنا نحتاج 
إلى أن نعرف أنها طلبت منه أن يحتفظ بزسائلها حتى يحضرها إليبا فى 
وقت فراغه لانها لا تكون بالمتزل» فى النصف الآول مرن النهاز . 
وَفاهر ذا يتأئق فى ملبسه بعد الظبر ويطيل النظر ف المرآة؛ ثم يأخذ 
طريقه إليهاء ويدق الباب فلا يسمع يجيب » ولكنه يعاود الطرق ختى 
تخرج إليه فى حالة تدل على.أتها مريضة . ويستدعى لها طييباً» وحضر 
لما الدواء؛ ويضعه >وارها مع رسالتين بريديتين لما . زتشكره؛ 
.ويتصرف عنبا محموما مثلما وإن كانت حماه من الحب .. ثم يأل عن 
صحتها ويزورها ثم يلتقيان فى الخارج .وق خلال ذلك كاه يتناقشانى 
مسائل حاظفية وتفاسفان شباء ققد ضان التليية إنقائب فى المدرذة فآزا 
: يتزدد عليدار الكتتب ليتزود منها مما يعامل به ه حبيبته الجديدة » معامة 
مقلية.. : ويكاتفان يردا فى نسألد أثازتااقسة السقدارها متبا ليثرأها؛ 
تلك المسألة هى خطيئة المرأة التوغلبت على أمرها وموقف الجتمعنبا؛ 
دافعت هى عن الخطثة وقالت : إن اجتنع بازدرائهلها يقطع عليها الطربق 
إلى التوبة » وإن ذلك إهلاك للناقضن بدلا من معالجته ليصير كاملا » 


كم 


وأبدى هو [ إعابه مهذا الدفاع ٠‏ وتعرف بعد ذلك من رسائل ك تنتها إليه 
:وأفضت له فيها بسرها : أنها كانت هى تاك الخطنة »كانت زوجة لرجل 
لاتحيه » وأغراها شاب » وأنها ضيرها » فاتفصلتمن زوجها ,.وتحرق 
هو فى غيابها حتى وصل إلى سمعه ما رددته الالسن حولما» فبعث إليبا 
بوثيقة الطلاق » وعادت مدرسة 5 كانت قبل الزواج . 

قضى ختاز بعد ذلك فترة تيليلت فيها | أفكار هو إذ كان سخط على 
السيدة ) . 00 بعود فيعرض قضيتها على نفسه وتتدخل عاطفته 
للدفاع .. ولكن الك" يوجل ١‏ يشر [وسال الرشائل [ليها والتكنه 
يستيقيها .. وريد اه إسرى عن نفسه فيأخذ إجازة وإسافر إلى 
الإسكند, رية » ويذهب أولا إلى عر زبة خورشيد فيعم أ سككاية أ وسفت» 
وأباها ماث وبقية الأسرة رحلت إل القرية الى تزوجت .فيها سكينة : 
3 م يذهب إلمميز لهم بالإسكندرية, ويقف اله , وقد كير وتغير . شكلة 5 
فيرى أنه تطل من التافذة وتكا ا 0 “م يوه 
أدر دون أن بعلم به أجل 


وبجد مختار نفسه بوماً تاي إلى منزل السيدة ( ف ) حاملا زسائلها » 
ويخاول أن يضع الرسائل فى الصندوق المثبت 'بالبان » وليكن يده 
ص آليان ٠ ٠‏ قتخرج إليه ديدخل إليبا » و عر 0 « 
تم الزواج . . : 

ويدخل الزوجان فىحماة جديدةيسودها بهن ويطيعبا الجن والطيق 

. على تنكوين أسرة سعيدة» وتبذل:الزوجة فى. سبيل ذلك مئ: راختها 
وصتها . تؤثر 'زوجبا على .نفسها: وتسبر عليه وهو ٠يذاكر:‏ لدخول 


امتحان الكفاءة » حتى يحصل عليهاء ويرق إىكاتب >لس على مكتب. 
فى المصلحة» م حصل على البكالوريا ويتقدم فى وظيفته . ويرزقان 
غلاماً يسميه أبوه «.وحيد » ويصبح إيثار الام وتضحيتها من أجل اثنين. 
بدلا إفن واد . ويؤدى بها الإرهاق والحرمان فى آخر الآمر إلى 
مصحة الأمراض الصدرية ء ونظل بها حتى المصير امحتوم .. ويعكف. 
مختان على تربية واده وحيد ء فكون له أما وأباء ويكرن الآين لبي 
عزاء وأملا ء حتى يكبر ويصير طبيباً مختصاً بالأمراضالصدرية» ويثأر 
الامهبمن المرضن » إذ مبزمه فصدور المرضى . وتقر عينالوالد بولده . 
ويفرح يوماً يدخول « الدكتور » عليه ومعه صورة زيتية له : لاوالد 
الى يطلب من و لده أن يعلقها إلى جوار صورة أبيه التى حملها معه يوم 
هرو بهم الإسكندرية ‏ وظلحتفظاً مها . ويقولالرجل لابنه : سيفعل 
ابنك مثل هذا وتعاق صورته >وار الصورتين . ويرتاح خياله إلى 
منظر صور الأسرة المتسلملة فى صف طويل .. وهو مستلق فى فرأشه 
يهب عليه النشم وينظر من النافذة إلى شمس الخريف . : 
5 # ات« 

قر 0 30 : 

٠‏ .تلك'هى قضية. المنان يعرضها الاستاذ مجمد عبد الحلم عيد اله فى 
:قصئله غدة و شيل الخزيف » . يغرضبَا فى ذلك الإطان من الجواذث ؛ 
ويتولى فيها البجوم والدفاع والح . وأصل الجريمة هو الآم ايجزءت 
ولدها الحنان.فشجر بالمرمان » و#ولت عته إلى زجل ؛ فشخر بالغبية 
٠‏ :والآلمء وداج يكافيم» خيرم ويتتصي تق تهاور انتصاره ترا لاس 
ٍ ف ولده الذى سن عليه وعمل على أن يحنيه ما قاساه هو » وعل:إمداد» 


// 


بماكان يشعر فى مر اح لكفاحه أنه فى حاجةإليه . وتظور براغة المؤلفة 
أو صدق فنه فى الجزء الأ ولخاصة , وكلية « الجزء الأول » من عندى » 
فهو لم يحل لروايته أجزاء . :ما أقصد الحرمان من عطف الأامومة 
مصوراً فى القسم الآول من حياة عار الذى قضاه فى الإسكندرية 
وما لابى هذا الحرمان من الغيرة والآلم؛ بل أخص هذه الغيرة التى 
جسمها الكاتب فى صورة كائن حى له لحم ودم وعظام تتتظمها روح . 

وسر توفيقالكاتب فى ذلك - كايبدو لى- هو الوقائع والتتحركات 
التى اتخذها واستخدمها فى تكوين ذلك الكائن الى . فهو مثلا يجسم 
نفور مختار وحزنه من زواج أمه وك راهيته لروجها. وول اهتهامبا 
وعناتها إلى اازوج - يحسم كل ذلك بوقائع وصور مع_برة » فختتار 
يأنف ألوان الطعام التى قدمت إليه للمناسبة السعيدة «فلا يتناول إلا 
ما اعتاده على خشونته .. وأم مختار لا يكفيها أن زوجها مكب على 
الطعام من نفسه فتختار له أطيب الأصناف على م رأى من مختار وتقسم 
عليه قائلة : « لاهضمبا من أكاماغيرك » فيقول مختار فى نفسه « ولاهر 
بادب » أو تقول أم مختار : ٠‏ فقدتنى الليلة وأغضت عينى بيدك إغاضة 
اموت إن رددت يدى» فيقول مختار فى نفسه : « 0 استجب عل 
اف سال + 

وقد استخدم المؤاف ف التعبير عن عواطف مختار فى تلك الفستر 
صورة أبيه وتحركاتها أو تح ريكبم لما بين حجرات الشقة ‏ فقد كانت 
أولا فى حجرة النوم التى كان ينام فيها مختار وأمه قبل الزواج م 
أجليت عنها إلى حجرة الاستقبال يوم استقبال اازوج الجديد؛ ثم 
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خراجمك: إل الصالة'» 0 فى المخرن يحائب السمن والبصل ؛ حتى. 
استنقذها مختار .ليلة هرويه؛ و وكات فق كل ذلك مثاراً لخواطر مختار. 
وأعراة رورم نقات من حجرة الاستقبال سأل أمه عن السبب» 
فنظرت إليه نظرة قاسية وقالت بليجة جافة : انقطعم خيط 7 فوطت 
عل الكر سن فقا با إلى الصالة » أليس ذلك أكرم ؟! وخطر له خاطر 

شعرى فعلل انقطاع الخيط - إن صح - 0 البموم ثقلت عل. 


الصورة فسقظطف تتا لا 1 إسبب أم | رءم قل حدث لصاحها .. 


وتصوبر الغيرةعل الام , وغمة الآمازواجها ء أقوى ما ففالقصة» 
وقد بلغ فيه المز 000 وكان فى تصويره و>ايله طييها لسكهك. 
من معين الحياة ».ولكن ١‏ و أنه أزاة أن يذهب مع « فرويد» إل 
عقي أوضين ب إطجعل 0 مختار نحو أمه يشبه إحساس اازوج. 
انحب فقال على لسان مختا : « ولكننى كنت كادرا على أن أصف: 
لك لا رأيته من صدؤف أنى عنى - إحساس زوج بحب .ير ضيه 
القليل التافةء لكنها أبث إلا أنتدير إليه ظبرها من أجل ر جل آخر.!! 

هذا هو الذى وقع وتلك حقيقة إحساسى فى ذلك الحين » . 
. وأنا أشك فى حقيقة ذلك الإحساس ؛ وأشعر أن المؤاف خرج. 
' بالإشارة إلى نظرية علبية هى موضع الخلاف والنظر - عن :الخط 
الطبيى الذى يسير فيه بقدرة فنية تأخذ القازىء:و#ذبه نو الاندماج .. 
وقد شعرت بخروج المؤاف عن الجرى الطبيعى للخحياة » يعد ماانتهى. 
عن القسم الأول ؛ ودخل فى مغامرة مختار مع السيدة (ف).م ثم عاد 
إليذلك 0 زواجه بها ووصف حرابما |ازوجية, السعيدة المكاكة. 
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الحلوة آلارة .٠‏ ثم وصف ف زازة كفاح مختار وحدنده بعد وقاة شر يكته ) 
وحلاوة هذا الكفاح فى قرة عيئه يولده ‏ وبما بلغه هذا الولد من 
يجاح وتوفيق ٠.‏ 
أما السيدة ( ف ) التى وصفما المؤاف قفترة الجولة العاطفية الآولى 
بينها وبين مختار » وفى مغامراتها الى كتبتها فرسائاما إايه» فهبى:ذ كرف 
بشخصية « اأشيخ الاب » الذى ابتدعته السيدة جاذبية صدق فى قصتها 
دملكة الله » - ابتدعته على غير مثال واقع. فى الحياة؛ وإن كارف 
لشخصية السيدة ( ف ) أسباب فى الآرض » أما ذلك ااشييخ 'فأسبابه 
كارا ف السياء + : 
السيدة (ف) هى أولا ‏ ؟! يصفها انا المؤاف ‏ قد جمعت بين 
عقل أزسطو وجمال فينوس .. وقد استطاع مختاز» بتردده على 
دار اانكتب عدة مرا تمجازاة لهاء أنيشارك ف الآفكار العاليةو خوض 
فى ميدان عز عليه بل استحال فى حياته المدرسية » وقد ممرها يذلك 
حى سألته : هل تقرأ كثيراً باسيد مختار ؟ فأجامها : بل قليلا ومنذ 
وقت قريب . وألئئ المؤاف الوجدان والعاطفة فى السيدة (ف) وق 
مختار : وجعل العلافة بينبما عقّلية فلسفية ثقيلة الظل ! ! 
ولت أنكر قدرة المؤلف ومهارته فىتصوير عواطف “السيدة(ف) 
فى زلتها وموقفها من زوجها الآول » ولكانها «مهارة على الفاضى 1 
فليس بقع عادة أن تسقط زوجة فيسكت ضميرها مع ااذى أسةظها . 
وينقشط للعمل عند اقتراب زوجها منرا ا ؤيبرع المؤاف. فى توجيه ذلك 
وف تعليله ؛ ولكينك تشيعر أنه فى عا ل آخر غير سايم الارض .. 
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وفى هذا الجرء الخاص بالسيدة (ف ) قبل زواجها بالشيد مختار , 
لا تمد ما وجدناه فا قبله وما سنجده فيا بده م ن/التعبير وساطة الصور 
والوقائع ؛ فالمؤاف هنا يلجأ إلى التعليقات وتو ليد الافكار وإلى الإغراق 
فى النظرات الشعرية . ويد هذا مبثوئاً فى نواحى القصة كاباء ولكنه 
فى أكثرها مقبول عذب لأنه بأق طبيغياً وقدذر .. أفاحين بيقصد 
المؤاف إلى التفلسف والخيال المكرهء فإنه يكونكرن. يكشر المليم 
فى الطعام أوكن يضعه فى الحاوى . 

والاستاذ جمد عبد الجلم شاعر فى قصصه ما فى ذلك شك . فى نفسه 
طاقة شعر بةكبيرة أعرضت عن اللأوزان والقواق لأنما ألفت مجالها 
فى القصص . وقد وجد قصاصنا الشاعر فى عزبة <ورشيد خياضة غالا 
خصباً للخطرات والجولات الشعرية » فشمس الر بيع هناك ناقبة من 
ضعف الششتاء » وهناك فى الحقول نشيد خفيف خافت تأده الطبيعة 
للسكدودين من أبنائها وللذينتخل عنهم الآباء أو قست عليهم الآمبات.. . 
وبتمثل هذا النشيد فى زقرقة عصفور أو غطيط طنبور أو أنين ساقية؛ 
ا 1 بكاء طائر » أو غناة فلاح . وثدرة الصفصاف منكبة على الماء تاركة 

شعرها لتياره يعابثه فى دفق ناعم . 

وعيك الحم الشاعر يستعمل الطبيعة « فى المليان » فهو يستخدمها ' 
فى الإعاء والتصوير لاحالة الإنسانية التى هو بصددهاء فيوا 3 ثم بين مظاهر 
الطريعة والموقف انفسى ٠‏ هذا هو تار رى ين ألر بيع زاقهسة وهو 
قادم من جو عابس كاد يطرق عليه فى المدينة » فلما جاء هنا شعر بانفراج 


أزمته النفسية . فبو إذن.فى نقاهة نقسية . ونسد الطبيعة يتسرب:حنانه 
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إلى مشاعره التى جفت من انقطاع ماء الحنان عنها . ثم هو قد دخل فى 
تججربة خب وبود أن تستجيب لحبه للك الفتتاة التى رآها وفتنته فتترك له 
شعرها يعابثه فى رفق : عر تفعل #رة الصفصاف ..٠‏ 
- وقصاصنا عبد الحام 5 فرص ف الأعاق فيض 4ف 
الأحيان إلىالدرر : وأحياناً يأى بالصدف » وهذا تعبيرتقليدى من تلاك 
التعبيرات التى لا تزال تسيطر عل أقلامنا » وهو غير دقيق لآن الصدف 
له منافع » وما يأتى به غواصنا أحياناً يعيينى أن أعثر فيه على ثىء . 
من غوصه الموفق المتصل مخيط الحدف من القصة ؛ تصويره لركود 
عقلية مختار ثمنشاطرا » وإخفاقه المدرسى ثالتخلصمنه بنيل الكفاءة 
والبكالوريا أخيراً » فقدكانت معاملة أمهلهمن أسبابالركود والإخفاق» 
.إذكونت فى نفسه بالتوبيخ والتقريع والقسوة عقدة الخيبة والفشل » 
نأك العقدة الى استطاعت «السيدة فىء أن تلباء إذ ألقت في نقسه 
أنه أعظم ما يتصور وأذك ما يظن» وبذلك التأم الصدع الذى أحدثته 
أو وسعته فا مطى أمه ء وقد عن المزات عَنانة موفقة نتصوين المرأة 
ان تلق الرجل . . بعليل الحبة الروسة السيدة للعبة ين عتقار 
و«السيدةف» وأبرز أثر الزوجة فى دفع زوجها. 
وهو يحسن الإعاء إلى مسائل الناعة العامة دون تعمد الخروج إليها 

ما يخل بالسياق الفى . فختار ينظر إلى ولده الذى تركتته له أمه وتم 
أن يكون له شأن فى خدمة بلاده . فسيخرج الإنجايز 2 مصر حيا» 
واد كرن هذا الوليد هو الذى يخرجهم أو يكون على رأس من يتولون 

إجلاءم . وبيو تكثيرة فى القرية توقد النار يوم السوق لمدة.ظويلة كى 
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تاضخع الحم البقر واجمالالئ تسكن عادة أكبى سنا ما يساق إلى المديئة ه 
للأن أابها يبون إل المدينة بأطيب اخيرات ويستبقون لانفسهم 
النفاية . ومأساة البقرة التى فقدها العم خليل وأسرته : ضووها الكاقيء 
مأماة 00 مختار بدور إنساق جليل» إذ حمل ٠‏ البسطاى 
الصذين , إلى , خيام الصحة » ارضه بالتيفوس وتعهده هناك حتى شى 
وجادية . عون الؤافذلكتصويرآ رائعا هادفامعا » ويبلغ هذا التصوير 
قته الإنسانية عند ما يحال حب مختار للاخى حبيبته ويقول : يتنا نحخبه 
ولو لغرض ! 

ويتذد: الأؤلف ا عن اهتهامه بالحديث عن بية الخادمة فى 
كثر من موص 32 لآنها لست شخص. تافية » لقد وضعت فى حقيبته 
عند هربه - دون أن بعلم كل ماكانت ملك ؛ وهو قرطرا الذهى 4 
ليستعين به فى شدته .. وكان لا معه ماقف مائلة جعلته يكبرها و>يبه 
من عسى أن يتساءل عن انف ر اده بها فى مسكنه بالقاهرة قب لأن يتزوج 
فيقول : ٠‏ أ كبرتها بينى وبيت نفسى أن أراها فى وضع غير كريم!» 

والمؤاف حرص ف هدوراقف الحب الحامية: «الحرجة » 10 

بقول : إن انحب(ل : يئل من شجرة التفاحغير هر أغصائما وشم أزهارها .. 
نح الموقف "ا يحمى التيوز ولكيةلا ايضج غير العاطفة ااتأججة » 
وقد | كثز من ذلك فى مقابلات مختار وسكيئة وخلواتة ما » يضف 
حاسن الفتاة واريرز مواطن الإغراء فيباء كا يمرب عن تأثر .مختاد 
بتلك المحاسن وافتتانه بهاء ثم عله - وهر الفتى الممتلىء جسمه». 
الفارغ عقله » الفائر شيابه » المنمتسلية له حبيبته. - يحج عرن» قظف» 
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الدّرة انخرمة .. والذى أقصد إليه أن الإيغال فى وصف الجو المثيز 
لايتفق مع النتيجة السليمة التى رص الكاتب على تأ كيدها . وقد استعان 
على تأكيد البراءة من ذللك بمبارته فى تصوير الفتاة الريفية المتعففة 
المتسكة. . ولكنك: تسبي إذ تر هذه الفتاة نفسبا تدضرق ا 
يصور الكانب:ه 3 

قلت : إن عبد الحلبم قصاص شاعر مفكر , يعنى بتو ليد الأافكار 
وتسجيلالواطر والتأملات ؛ وهو يجيد ففذلك » ولكنه أحيانايفرط 
فيتأى عليه التساسل الفسكرى ويعصيه التعبير الواضم ٠‏ يتقول على لسان 
مختار : ٠‏ فاجأت إلى دراجتى وجعات أقطع با أرض الله يتغاون 
باطنها مع ظاهرها تعاون المقدمة والمؤخرة فى الجيش » قصدت من هذآ 
أن أقرل : إن باطى الآرض فق كتير .من الانحان يكرن أولى بثامن 
ظاهرها . وبرغم حاولة تفسير ما يقوله لم يوضم ء فإذا فههنا أن باطن 
الأرض أولى بنا من ظاهرها حيئها نيأس ونود الموت فما معنى التعاون 
بين هذا الظاهر والياطن » وما ارتياط سير العجلة بهذا كله ؟(ص١4)‏ 

ول أفهم الارتياط بين انفصاك عواطف أم مختار عرد مساءاته 
ومسراته » وبين الذى لايفرح اشخ صكسب ف «اليانصيب» ولكنه تألم 
ارجل أفضت به الغيرة إلى أن يلوف يديه بدماء امرأة ظالما مزج الحب. 
بين أنفاسهما . 

سألسكينة أولمرةعناسمها فلما أجابته بأن لما اسمينس ألما عن «الذى 
ترافقين عل أن لحي ساسع » من ده ] يعن أ جيه مباية سيد 


الاسمين ولايحب صاحية الاسم الآخزء فبل حب نصفها ويترك نصغها..؟ 
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مم يسد هذا النساؤل ويقول لنا: د فعدت إلى اللجاج اميل قائلا لها .. لح 
والواقع أن اللجاج الميل ليس جميلا ! والميزة الكبرى للءؤلف هى دقة 
الود هوي اعة التحليل واللمدات المعبرة » أما الحوار فأظنه يأنس من 
مه » و لسشخط منرأ » عدم القدرة على إجادته فئرأه يقال منه فيحبدن 
بهذا التقليل . 

ولنة الحوار متسقة مع لة المكاية والتحليل» وكل منهما تتجه إلى 
الجرالة دائًا وإلى الإغراب أحياناء ولكن لغة الحوار غيد واقعية ‏ 
فالكاف لابيذل أى جبد للتقريب بين اللغة الدارجة والفصيحة وأرى 
هنا لازما فى الخواد , فإن الجرالة إن حسنت فى الحكاية وتعلل أ ا 
لانناس الحوار , عدا أنها لاتعين. على استحضار الجو الطبيعى كا ت» 
عليه اللخة اافصيحة الميسرة الدانية إلى || واقع . 

وأنا لا أطالب بالعامية فى الموار ولا أرفضهاء ٠‏ فكل كانب مختار 
الآداة التى برى أنهيحسناستع الها » ولهذا لا أوافق الذين نقدوا عبدالحايم 
بأنه لا يصطنع اللغة العامية فى الحوار .٠‏ ولست أمريي قلف بكر تيعذا 
عببا . . إلا أن يكون الناقد العائب ممن لا يحسنون اللغة الفضيحة فهو 
يرى إلى التقليل من شأن مالا يحسنه : | ن الكاتب الذى عاش «١‏ اللغة » 
وتشرها حتى صار قلبه يحرى بهاء ليس من الواقعية فى ثىء أن نطالبه 
بآنيكتب لنةل يشغل نفسه بالتفكير والعسل ف:الكتاية بها ب له إن 
زاوها خرح عن طبعه وتكلف ماليس فى واقعه الادبى . 

إنما أريد البساطة والسهولة فى اللذة الفضيحة , وأحب إثار الكلمة 
الحبة التى تجرى على الآلسنة والأقلام »لهذا لايعجبنى فى قصتنا هذه 
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أن يقول المؤلف مثلا : «اعتامتها الام راضء بدلا من أصابته! . وعبدالحليم, 
يقع فى الاضداراب اللغرى الذى يعانيهكثير م نكتاب الجيل » فهو مرق 
حرص عل أن يأى باسم عر للثىء » فيسمى مثلا قبقاب التزحاق. 
« التعل ذات العجلة » ومرة أخرى ينساق مع الطبيعة الجارية فيكنتب. 


.٠١ وابود الجاز 4 و م لوكازدة السيدة زيالب‎ ٠ 


/ا 


سَلوى بلع 
كو رسصى يس 


السرم + ش 
سلوى» فتاة فى العاشرة من عمرها ء تعيش مع جدها لبها فى 
منزهم العتيق بحى حرم بك فى الإسكندرية ؛ وقد أخاد الجد إلى العرلة. 
بعد وفاة ولده ( أنى سلوى ) وليس معبمافى المنزل غير خادمين : أم 
يونس والحاج سرود. وتحدثها أم يونس حديثا خاطفا عن أبونها الاذين 
لم ترهما ٠‏ فالاب كان ضابط بوليس قوى الشكيمة » وكان يحب أمبا 
ولكنةكان يشتبك معما فى مشاحنات كثيرة » وكاد يقتلبا فى إحدى 
ألرات . وتلتضق ساوى بأم يونس قائلة : 
ساق ؟ 
لقد باغتها مع . . | 
وصمتت المرأة خأة » وتشاغلت بالبحث عن سلة الخضر . . 
ثم تنتهزر ساوى فرصة أخرى فتسأل أم يونس : 
ف أغيرينق عق أ : أبن كن الآن؟ 
-59 تعديانى أمك ياساوى ؟ 
ولكق أريد أن أعرف أن عن ١‏ 
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إتبا ق القاعرة . : . 

ولاذا لا تأ لتراق؟ ‏ . 

ولكن أم وت لذ فيه إلا ذا الست : 

إياك أن تخبرى جدك با سمعته منى . ٠‏ . 

- أن أقول نايا آم يوس أبدا ! 

وتتر فك سلرى بققتاة فى عتل سنا اغياء سنة» عن أسرة ذاسه 
جاه ومال » كانت تصطاف بالإسكندرية فى قصرها الفخم. المشرف على, 
البحر ٠‏ وتوثقت علاقة الصداقة بين الصذيرتين » فكانت سلوى تقضى, 

كثيرآ من الآوقات مع سذية فى قصر أبيها ٠‏ الزهيرى. باشاء الذى, 
كانت تشعر برغية فى مراقبته خفية . . . وهو رجل طويل القامة ممتلىء. 

الجسم » له عينان حادتان يظللبما حاجبان غزيران » وله شارب بحم 
فتله ٠‏ ماتت زوجته ( أم سنية ) وتدير المنزل امرأة فر نسية » وتساعده: 
الدادة شيرين ». 

وكانتسلوى ترىعند سْنةغلامين يكب رانهماقليل » الآول «شرزيف». 
من ذوى قرياها » وهو فى جرىء ذاق اللسان » أسرت:مينية إلى ساوى. 
أباعطية لاعن الآن والثاق حيس » وكاتر ا نسموة «١‏ أنز فاده 
اكنتان ترب قينا تقر لثناء الأعى هر اسسيدة , إوثر السطه 
ويعزف عل اأبيان . وهو من أسراة فقيرة » .مات أبوه الذىكان وليق. 
الصلة بوالك زيف » فكان هذا كثين العنانة يه »' نليقه بالمدرسة مع آبنه 
فنشأ الرفيقان معا صديقين متحابين : وكان حمدى يقدم مع أسرة شريفه 
إلى الإسكندرية فى الصرف . 1 


٠ 


م :وى الجد . وقضت ساوى أياما عند ص ب_ديقتها سلية فى 
قصرهاً . وعدت إلى المنز لاق فى سار 5 الل زهيرى باشا ٠‏ وهناك وات أم 


وى ومعها سندة قالت لما ء تعالى اسار ٠‏ . آنا أملقه 1 , 


ل ل 


3 
2 
ورج سيط لاو فده 1 كك 
تشع الآنة مه [إميأ ناك عاطفة . 
5 . 35 ا 


وعاشت سلوى مع أمها فى منزلما حى السيذة بالقاهرةء وانتقلت 
معها أم يونس ء عيشة رئية هاولة » شعرت فى أول.الآمر يدود أمبا 
يب ولكنه أصبم أمرا مألوفا لحا >ك العادة . تستيقظ سسلوى فى 
الصاح وتسأل أبا) ضمي لو سياس على فها هامسة : 
ده  .‏ لا تمل من صوتاكة . إنيا تاعة 1+ .ونام الام سق ايده 
وقد تخرج فلا تراها سلوى ؛ واتعود ليلا وهى نائمة . . فإذا وقع بصرها 
علا يوما : بين خجرة النوم واخمام » ابتسمت لما .| بتسنامة عابرة قائلة :. 
سلوى .. أهلا ياسلوى :1 ثم تقبلها قبلة سزيعة . وكانت أحيانا تجلس 
: وغالباً يكون حديث الام عنثروتها البائدة اتئأضاع والدها أكثرها 
فاللضاربات : ولكتهامازالت: تملك بضعة منازل وفدادين,أق منها بض 
ريع .... ثم تردف ذلك بأنها تضطر إلى التغيب عن المنزل لتقصد إلى 
انائى أو إلى وكلا. أعالما . 
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1 
1 
0 


وكانت سلوى لآ تخرج من المنزل إلا إلى الجيزة حي تسكن سنية . 
قتقض ايها “متعود . وكانت هناك ترى الوجوه إزاءهاحذرة عاسة 
ومح حا تين فيه اسم أمها .. وإذا رآها الباشابم وحياها تحمةفاترة . 
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وأهدت سألة مرة إن سلوى ثويا قاخعرا: وما رأته أهها حتى 
تالت شا 

هل فى عزمك أن تلبسى هذا الثوب؟ 

- وماذاعل فى ذلك ؟ 

وهذه الفتحة الى تكشف شطر الصدر ..؟ 

وبعد أيام وجدت سلوى أمها قد أرتدت الثوب ٠٠‏ 

وسافر شريف إلى فرنسا لإيمام تعليمه ٠‏ وكانت سنية تطلع صديقتها 
ساوى على رسائله إلباء ولا تق قرحتها .. بل تشوتها بما يضما من, 
قلات .. وكات قي عن هذه النشرة يي نارف وتيب فى 
و صبياق . ٠‏ 

وكان ةسارف فلن عدي أعبانا سول سلة ,بادك المامجتمرورة 
تقول افيا :ث3 بإخلاصن . وكانت تلاحظ ارتيا كه وسوء حاله 
وازدياد نحافته . وسألته مرة عما يعمله » فأجاها بأنه يعطى دروسا فى 
الموسيق والرسم لبعض الطلبة . 

وذات ليلة قلقت سلوى فقامت إلىالنافذة وجعلت تنظر ف الحارة .. 
م معت حوافر خيل تقترب » ورأت أشعة مصباحين تنفذ فى ظلام 
الخارة ع ووقفى المركة بالباب + فقفرت منبا أمبا فى زى #انب 
الاحتشام ؛ ووأت رجلا فى المركبة بعود مها بعد أن دخلت أمها . 

وفى الصباح لقيت أمهاء ودار بينهما حذيث عبرت فيه سلوى عنّ 
ضيقها ؛ ثم صارحت أمبا بأنها رأتبا وهى عائدة باللبل 5 وما تنأ عن 
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الرجل الذى جاءت بصحيته . ففضبت الام وقالت : إن الرجل ما هو 
إلا وكيلمن وكلاء أعمالى » وأنصم لك ألاتمتمى إلا بشئونك الخاصة . 

جعلت سلوى بعد ذلك تفسكرفهذا الجو الذى يحيط بأمباء وتحاول 
أن تفهم نوع العلاقة بينها وبين وكلاء الأعمال . . وجاء أحدم بالايل » 
وكانت سلوىقلقة » ورأت أمباتئزل لاستقبالهفىغلالة منزلية <ريرية . . 
ودأى الرجل سلوى خناها والتفت إل أمبا يقول : تبارك الله . . إنما 
عروس ! . . قالت الأم : ما برحت طفلة فى الثانية عشرة . . فأسرعت 
ساوى تقول : بل فى السادسة عشرة !| 

ثم قالت الام فى مناقشة حادة مع ابنتها : إنه الاستاذ رجائى امحانى 
النى وول قشاباي ...١‏ 

وجاء الاستاذ رجاف مرة أخرىورأى جمال « العروس » ففوضح 
النهار » ودعا المرأتين إلىفيل بالسينها هوحبهما فسيارته الجديدةالانيقة . 
وكانت الام تبدى تبرهها بعناية الرجل بسلوى . وف دار السينها رأى 
الاستاذ رجا صديقاً لك هو الدكتور فهي الطبيبالشاب المازن » فقدمه 
إلى صاحبتيه ؛ ودعاه وإياهماإلى العثياء فى مطعم راقص . وشربوا بعض 
الكؤوس , وشربت ساوىشراب الليمون . . وقامت الام مع الاستاذ 
رجاف يترنحان إلى حلبة الرقص . وظلت سلوى مع الذكتؤر فم الذى 
كان يحدثها بلباقة وأدب وف الحديث سألا : من قال لك : إن الاستاذ 
رجاق ام ؟ . ٠‏ فأجابت : إنه يتولى قضايا أى ! . . 

ثم ينصرف اجميع » الآم وصاحيها #وران » وسلوى متأففة من 
حال أمها مستريحة إلى أدب الدكتور فهيم . . وقد نشأت بينهما صداقة 


ااا 


أمثادتث قليلا بار اسلةء إذ باقر عقب ذلك إلى ا#اترا لإتمام دراسته ه 


وحاول الاستاذرجاق ك1 ودد إلمسلوىءؤقدم لماخاما : تميناً أوا 5 1 
2 ثم رأت الخاكم نفسه فى إصبع أمها. ||أهه تى تعل أنه 


صد به ورفضت لد د 
قدم أولا إلى سلوى ٠.‏ 


كبرت سلوى وصار 2 
آها سير فى الردهة إلى جرة سنية : حيث |بتسم لما وحياها فى رقة. 


مالا اتنا . هذا ما نيه اشير باشا عندما 
رآه 
ثم دعاها مع ابنته إلى الغداء معه » وجعل يلاظفها ويتبسط. فى الحديث 
والدعابة 00 دى إليها علبة حلوى فاخرة ٠‏ وقال ,لابنته : متك 
لو حب إنك محتاجين إلى أسروع فى الضيعة * وتصحيك سلوى ؛ 
فتتتزهان فى الحةول وتركيان امير وتصطادان السك . وقضا دوهين. 
ف الضيحعة » وف الثالث فاجأهما اليا شاء وم ينس أن يأ خذمعه هدية لسلوى» 
وأغرةم ! فى الإكرام والإيناس » وأ فى المداعبة . 

أوت سنية إلى غرفتها مبكرة جيه راق اا سن 
يتيصا بالجديشة فى ضوء القثمر وفظر إل القمر وعدق فى وجهها :+ 
وأحاظ خصرها بذراعه » وتخاصت منه وهى تصييم لا 
-. وأسرعت سالوئ بالعودة متعلله .بن م لزنا 
إلا بقضناء .يومين: ء وعمل. الباشا على أن يدبل أ ثر “ما حدث بتلطفه 
ق الاعتذاز . : : 1 ١‏ 
وأفضت سلؤوى إك أمبا ماوق شامع لبذ وناكان ين صدعاة 
وتاظة يلغا راضفدذ ايا ليرت |1 ايام ب|. لتبصرفت انا 
وحذزتما دن مثل ذلك ! 


0004 


وفى اليوم التالى وصلت إلى سلوى وأمها صفائح من السمن والجون 
والعسل وأقفاص من الدجاج . . . هدايا من الباشا . وفرحت المرأة » 
ونحدثت إلى ابنتهاء فكان ما قالته : 

أحسنى لقياه . . : ابتسامة لطيفة . . كلية ظريفة .. أهلا وسهلا 
سعادة الياشا ! 

ماذا تقصدين ؟ 

- أقصد أن ثلبو به يا غبة فستفيد هنه دن أن ينال .هنا عتالا . 
فشرفنا مصون لا مس ! 

وتوالت ؤيارات الباشا وهداياه الى كان منها سمارة نفمة أرادت 
الآم أن تتأثر بها فى تنقلاتها الخاصة , فنازعتها سلوى ٠‏ فقضى بينهما 
الباشا بأن تستعمل الام إحدى سياراته وتترك الجديدة لسلوى. 

وكان الباشا يعامل سلوى برقة ولطف بالغين » حتّى اطمأنت إليه » 
ووجدت نفسها تشعر بارتفاع الكلفةبينها وبينه » واستطاع الباشابذلك 
الإغداق وببراعته وةوتشخصيته أنستميل قلبسالوى وضعباارغياتة 
الأثمة.. ووم ق نظرها الملاقةيتبا وبين الباشا : يعد أن كانت تسكر 
فى مزماها ويقلقها ثموضها . ش 
وكان حمدى قد أبدى لسلوى رغيته فى الزواج منها » ولم ترفضهى» 
بل استمهلته » وكان يلاحظ أحياناً نفاسة ثيابها وحليها ويبدى عدم 
ارتياحه إلى مسلكم! مغ الباشا » فكانت ترد عليه فى جفاء واحتجاج 
مفسيرة هذه العلاقة بأنبا عطف أبوى » إذ يعتبرها الياشا مثل سنية . . . 


وكان -“مدى ضعيف الشخصية » فلم يكن يسمه إلا أن يعتذر لساوى. 
ويسترضها. 

وداخات سلوض رقةتق أن تروجها الباشاء ولكنه أفبمها بلباقة 
أق سألة ووايه غين تكنة . وا سألته رأيه فى الرواج عن حمدى 
شجعها عليه ووعدها جماعنت والسل على قصين جالئه المالية يترقيته 
ف وظيفته الصغيرة بوزارة المعارف ٠‏ ويوم الزواج بذل الباشا كرما 
وجهدا عظيمين » وساعد دى على ارتداء البدلة السوداء وربط له 
الكرافتة .. وقال حمدى لسلوى : إنه كان يظل الباشا بشكه فيه . وااواقع 
5 رجل تبيل ٠‏ 1 

م عرطي حمدى مرضا أازمه الفراش بمصحة حلوان للأأمراض 
الصدرية » وقام الباشا بنفقات المصحة . وكافت سلوى تزوره حاملة له 
الهدايا من حاوى وفاكبة وغيرها . 

وشعرت سكري بوسضة الأظرآه فى بيت زوجباء ول تمد إننا 
فى بيت أمرا ء فدعاها الباشا إلى قصره وخصص لها الجناح الذى كانت 
تسكنه ا بنتهسنية التىتزوجت بشريف . ثم ماك الباشا واتسالك ساوى من 
القصر يثيامها وحليها ء وساعدتها الدادةشيرين على النجاة بالثياب والحل ٠‏ 

وعادت إلى بيت أميا : وباعتالديازة ؛ وند نبا .. وأقامت ستية 
وزوجبا بالقصر ء وكانت ساوى تقصد إلى صديقتها ولكتا كات 
تضيق بسخفها فى الحداد والحزن المغفرط ,يا كان يضيق بذلك أيضا 
زوجماشريف . ودع تسفية ساوى إلى الإقامة معهما بضعة أيام. ومرضسيه 


سأية . وكانت كا وقتها 2 الفراش فكان شريف وسلوقفق يقضيان 
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أكثر الوقت معاء وكثيراً ماكانت سنية تنام مبكرة » فيطول بينهما 
كبن فطلة اليك , 

وتسط شريف لخدث ساوى عن مغامراته فى فرنسا » وذكرتها 
لياقته وقرة شخصيته بالبانا ٠.‏ . وارتفعت الكلفة بينهما » وحل شر يف 
عل اباشا ق هلي سترى وساك مما شلك + رطاف الر هاه اديت 
سلو:ق أمها وااسةا نفت ساوى زيارة حم#دى بالمصحة وكانت قد فترت 


عن هذه هاأن بارة ! ضيوق ذات اليد . 


وشعرت سلوي بقوة عاطقة قر ف وها ؛ فا كربت من مطاليا * 
إله + وليرد لامطليا , ولكن هذه للطالب أبيظائه قلس القيان لمكب » 
وأقراء أول المكسب: ثم توالت عليه الخسارات وتراكمت الديون 
فأفرط فى الشراب : وكان قد اق ل اوى شقة فى شارع سايوان باشا 
يتردد عليهافيه! . وعلمت ساية بالا رء وأنقماعت اأصلة بينها وبينساوى. 
وساءك 15 شريف حتى جعل يرهن ما تملك من حلى . وتلقت سلوى 
من مضع حال أن أن حهدى نقل إلى الدرجة الثالثة ليعاب انا لوجدالله. 
داق شريف أن ع شقاءه بإطلاق الأرصاص على نفسه فى حجرته 
لشقة سل وى ٠.‏ 
وتركت سلوى الغقة » وسارت هامة ٠‏ . ذهبت إلى المصحة 
فأخبروها بأن حمدى قد انتقل إلى رحمة الله . وفى فترة علاقتها بشربف 
هاتت أمها وباعت مئزلا . 
ول تدر ساوى إلى أين تذهب وكيف تعيش ؟. . تذكرت الدادة 
شيرين : وأنما كانت تحتفظ لنفسما داتما بشقة صغيرة تزورها فيا بين 
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حين وآخز + فذهيت إليباء ؤآوتها المرزأة. الطيبة + ثم حيرت با عنلا 
عند , الست [إتصاقف» اشاطلة ٠‏ . ويدأت سلويى حياة كفاح شريقب 
تائبة إلى الله مما اقترفت من [ ثام . 1 
ثم شعرت بأعراض اخل #رهت مركن النادة شين عولنف 
عليبا م لدت رأن اطنية. بز تسيا فى وحدتا عندما يتحرك . 
وانتظرته فى شوق حى جاء الموعد » فذهبت إلى مستقشى الولادة 
بإرشاد الدادة ٠‏ وأنقذ الأطباء حياتها من الولادة العسرة ومات الطفل . 
. وجاءوا إليبا بطفا ل جائع لا تدر أمه لبنا فأرضعته وتعلقت به . 
وعرضت علم با الدادة شيرين أن تعر فها ُ م الطفل قائلة للها : إنها من 
أسرة كبيرة» ويسرهاأن تعيش معها وترضع طفلها ٠‏ وقصدةا إلى حجرة 
أم الطفل بالمستشق » فراع سلوى أنها .... هنية ١‏ . 
كانت 4 قل دبرت الآمر لالتقاءالصديةتين . ومدت سنيةيدها 
لسلوى رعت إليها وأخذت يديبا بين راحتيها تغمرهما بالقبلات 


و ا 3 مق 00 : 


الثهر : 
لسع هذه حمسن قمة أعبتى الأاستاة مود دور : بلق اله 
لقصة « شباب وغانيات» التى لم أقرأ له أحسن منها ولا مثلباء ولكنى 
ل أكتب غنها هنا لآ ىكتبت عتها فىكتاب «غرام الأذبات وك أغرة 
هناك إلى ما فى القصة من واقع حياة المؤلف وعواطفه فى صدر شيابه » 
ولا شك فى أن التجر بة الشخصية والشعور بالانطباءعات الآولى فيحياة 
الكاتب من عوامل الصدق واالنيض فى « شباب وغانيات .٠»‏ د 
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وليمو 3 كيد 0 قَّ قصصه لج ى التغبل 2 أنه وطيقته الاجتماعية 
العالية ( ا لصحم ودفها من الداخل 10 | القصص ى تناولفها | شخصيات 
من الط بقات ع الاخرى ين ويره يرأ من الخارج 57 وما فيما من إبداع 1 اما 
هو قوة عقيل وا ندماج : وكثير] م|: ثرأه فغيرما أبذع فيه شلى ويتفرج 
بعرض شخصيات لا يشاركها الإحساس.. يأئيك فىهذا العرض بالمتعة . 
المثموقة » ولكن النيض الإنساف يكاد فيه أن يقف . وأذكر ما قاله فى 
ذلك صديق من أد بأء الشياب 3 قال 0 إن بعض شخصيات يدور الفقيرة 
تايس 2 السموكق الممرق «( إِ 


وقصة «سلوى فىمهب الريح» منالنوع الآول ذى التصوير الداخبل ٠‏ 
فسلوى وإن لم تكن من الطبقة الأرستقراطية فى أصلما ومنبتهاء إلاأنها 
عاش تواضطر بت جو من الأرستقراطيين ‏ وارتبطت حواتهاحياتهم.. 
وباق الشخصيات إما أرستق راطيون وإما لاصقون بهم . 

وسلورق تتحدت عق القصنة بلسانيا * وقد أئدت بالملخص على نسق 
الروايه عن الغائب لما رأيت عملية التلخيص تقتضى ذلك ؛ وأنت حين 
نقر [القمة تعس أنه تتحدث عن داغل فسا فق صراسة وصقت 
قتصور نفسها وتصور من معها تصويرآ دقيقاً صادقا حيا . . طفلة تلووكا 
يلبو الأطفال ولكنها تتأمل فا حيط ما وتحاول أن تفهم ما يغمض 

عليهاء وتختزنه “متر بط به أحدات المستقيل ١‏ .:وعرةنضجك فى سيان 
لاصاوس: له أو قل : إن الحارس ‏ وهو الام - لم برس نفسه .. 

5 جاء هذا الخارس قراظا مع السارق » وسارق بارع يسرق بالمال 
ما لا يقدر عمال . وصاحب حق غافل متخاذل يتعذب بين الآلم والحب 


ايل 


ثم تصرعه الملة . وأخيرا تسقط القّرة وتصرعها الرياح ثم تحاول 
الووض ف ورىكلذلك ف تيار مندفع من الغراثز والعواطف 0 فييدو 
9 خطر هذه الغرائز والءواط فعندما تنطلق لاحد من انطلاق,اسياج 5 


وتحدثنا ساوى بصراحة ؛» وتنفض دخائل نفسهاء فتراها فى بعض. 
جرانها إنسانة فى طبعبا خير ووفاء » ويتجل هذا فى وفاما لحمدى. 
وحركما على زيارته بالمصحة والإنفا ق عليه فم وحمل المدايا إليه » 
لم تتوان عن ذلك إلا فى حالات الشدة القاهرة ٠‏ وكانت الريح تعصف با 
بن الاين : عن جاتن الرجل وإقر]#» ‏ ون جاني إلصثليها تعن 
صديقتها الخاصة الوفية » فد كانت تتألم لموقفها منها إذ خانتها فى زوجما 
وخربت بيتها وهى لانخؤعنا ما داخلها من شعور اازهو الذى تشعر به 
الاش لأنها ظفزت: دوتها بالرجل . 

إن القصة فى أهدافها البعيدة ترى ]إلى تصوير مأساة الفتاة ونيينه 
الظر وى والاسباب الها أنت إلييا .. وقد سلك الأقاف في ذلك طريق 
الواقع والطبيعة » فعر ض الأوازع والعواطف م تشع لاناس و بين الناس» 
حيث تدفع الدوافع والمثيرات إلى غانته! . وتر المقدمات إلى النتائج 
دون كة واحدة من رفظ أو إشارة إلى عبرة + والخند الفاصل ين الفق, 
٠‏ وغير الفن- عندما يقصد الكاتبإلى 0 - أن الفن يعرض 
التجربة 5 تقع للإنسان » إذ ينقلا إلى القارىء أو ينقل القارىء إليها 
و >عله يشارك 0 ؛ وغير الفنيعنى سرد لا 3 التجربة فيفسدهابتدخله 
المأشر + فالإنسا ن بطيعه لا يأخذ بالنصيحة » ولا يدب أن يستفيد من 


تجارب غيره 7 ومومة الفن الصحيح أن بصضورل التتجربة للقارىء تحيمث» 
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بشعرانا جر بتهوييعد فى تصو بردعما خرجالقارىء عنجو الا ندماج فيمأ .. 

وقد سارت القصة ف المجرى الطبدى للحياة عتى قاربت ثبايتها » 
وقرب النباية اصطنع ا المؤلف حبكة ومفاجأة بعيدتين عن طبيعة 
ما يقّع عادة ؛ ولعله فعل هذا ليرضى القارىء العادى الذى لا يعنيه الفن 


الصحيح قدر عا لشائر به المفاجأة وما يسيقها من إثارة » وذلك أنه 
جعل سفية وسلوى :لدان فى وقت واحد وفى مستشئ واحد . .. يدا 
للقاء المفاجىء » وياله من لقاء يجب ! لقد قال لنا حوادث القصة : إن 
ساوى خانت صديقةم| وقوضت سعادتها الزوجية على اأر غم من إحساما” 
إليبا واتخاذها لما أختا كالاخت الشقيقة » فكان مقتغى تلك الخيانة 
العظى أن نجل سلوى إلى درسة ليا عل أن تبعد عن سن مدى 
الللياة » وأن يظل جرح سلية يان + ويثين الامه جرد ذكر مساوق : 
فلا تجمع بن أحتال الآذى وووية جالية. . 

كنك أود أن يلها الموالقت فى امغضية سلوى + عل جاف 
يفن مضارغة الضمير لقوق الثثر والاغراء الى الحاظو نبا فستكفل 
بذللك تصوير مأساة الفتاةالتى كانت ضحية للبيئة الفاسدةالماحلةااتى أوجدتما 
نياظ وف الوتاعية لا يليا فيا : 

وقد صنع شيا مرذلك ف أولحياة البلت مم أمراء إذ جعل سلوى 
سرع إعاق؟ تتتق مارك أهها وتشمئز منالجوا نكر الذى 
تعيش فيد . ولكته في أثناء سقوط سلوى . وق فعهبا الأخيرة ,. 
لميحاو ل أن عل القارىء يقف فصفها باعتبارها إنسانةكر بمة تستيةظ 
فى نفسما روح المقاومة لا علط علءها من الإغراء وم استطع مقاومته . 


1١ 


وكان أمام المولف فرصة لذلك فى أثناءكفاحهامن أجل العيش الشر 
كنا تود أن يصاع لم با ذثرة أوفترات دو تعادلفتزات الضعف التى غلبت 
فيها على أمرها . 
مود تيمور ريشة بارعة فى تصوير الشخصيات » سوأه تصويره 
من الداخل فما يتصل بيئته » أو من الارج فى الصور الشعبية » وإن 
كان فى هذه يستثير شوقكو يط رفك ؛ وقلما يثير فى نفس كمع ذلك عطفا 
ونيضاً إنسانيا .. وهو فى هذه القصة مصور داخلى بالغ الدقة والبراعة» 
وقد عرض فيها عاذج بشرية كاملة الدكوين . مثل « الدادة شيرين » تلك" 
المرأة الطببة الخلصة فى خدمة سادتها المنطوية نفسها على الطيبة والخير » 
وقد استخدمها المؤلف فى انعكاس خيانةسلوى اصديقتها أحسن استخدام» 
جملبا وث عنها بعد ماكانت تقبل عليها » وبرغر هذا دفعتها إنسانيتها 
الخيرة إلى مساعدتها فى عدة مواقف وخاصة فى محنتها الاخيرة . والدادة 
شير بن #وذج لنوع م ن الناس يحيش ف القصور بطبيعة راضية شاكرة 
وقية 0 الكلاب ووفاءها .. وهى طبيعة تظل الصفات ااطرية كامنة 
فها منيعة لا يؤثر فها بعض ما يحرى ف القصور . . : 
وه الام 5 موذج تشرئن للمرأة المنحلة التى تعمل جاهدة على أن 
يكون لخراتها جانب يبدو مستقما ليخن الجانب الآخر » وتاول هذه 
الام أن تجنب ابنتها أخطليها و تتكنيا تغلب على أمرها » من جانب 
طْبِيعتها المنحلة » ومن جانب إغراء امال .. 
ولتيمور طريقة ثاقبة فالإيحاء إلى صفات فالشخصيات ء والإيحاء 
إلى معان تنتصل بهذه الشخصيات » فسلوى تدخل القصر يوماً قبيل أهتهام 


0 


صاحية ٠‏ الزهيرى باشاء بها فترى بالحائط لوحة تصور لصوصا بحريين 
مبجمون عل جزيرة وعراس كوم » سك بإحدى بئات الجزيرة » 
وراعما الشبهبين الزهيرى باشا وكبير الوص البحر بين .. #مكانت فى بعض 
الآحيان يذكرها منظر الياشا يذلاك اللض الكينن ... وهذا رمد مغير عن 
موقف الياشا منساوى وعن:وجسها منه .. استخدمه الم لف اماتخداها 
محا جميلا .. وأناغندما أصف شيئاً من الادن بالخال أعنى ٠‏ المتعة > 
القعد اق لا مك أن تمع مياق الآدن مرماذ ا إؤساة بالتعاك ي.. 
وعلل ما يبدع عور فق تضوير [الاشتخاض بهذه القصة ذإنه يحضرم 
فى دوائر خاصة محددة ليس فيها نوافذ تطل عل الناعة وهسائلها العامة . 
كان عكنه أنيستغل شخصية حمدى الذىيصارع الفقروااضعف والمرض 
5 فتيم نافذة على ميدان الحياة العامة ٠:‏ وكانت الفرصة سائحة اذلك فى 
ضيعة الباشا حيثالفلاحون ومايتصل بهم؛ ولكنهجعل أحداب |اضيعة 
ومن محم يتسلون ناظر الفلاحين وحركاتهمءوا قتصر على توجيه عطف 
ساوى نحو ثور هزيل بجراانودج وينظر !لها بعينيهانحمرتين... وذلك كله 
“على رغم ما للأستاذ .مور د ا م ا مجتمع 
فى قصص أخرى منها « المزيفون» . 
وقد عرض المؤلف. لمسألة القدر 57 الإنسان منه . خعل 
:«شريف » عندما ساءت حاله وانحدر إلى :هاوية الإفلاس م يثور على 
الاستسلام لللأقدار ويقول : إن الإنسان ينسب إخفاقه وسفهه إلىالقدر 
لعجزه', وإنه يستطيع أن يتغلب على ما يعترضه إذا ما واجهه يعزيمة . 
وكنت أحضس فى هذا الموضع بخضرورة تحقيق هذه الفكرة وأتوقع أن 


اود 


كانم فريف ويتطلب ٠‏ ولكن إعسابى صدع عندما دأيته يفدخل. 
سجرته ويطلق الرصاص على نفسه ٠ ٠‏ ' 
وعرض أسألة الحبوالزواج عندما كانت ساوى تعمل عند الخياطة 
بنات متشوقات إلى الحب والزواج العمل ساوى تزرى بآمالمن. فى 
هذا الأضيار وتقول :الو امتمامك أرعتي أنفض لحن بنات قلى 5 
وأكشف طنسربرة نفسى » لأجفان مذعوراتولرأين فى صعبة «الست 
ببية » التافبة وخضوعين « للست إنصاف» البدينةالمتغطرسة خير ما فى 
الحراة من مغنم . ونحن نعم أنمسلك ساوى ف الحب والزواج كانمنحرفاء 
وليس الحب والزواج المنش.ودا نا جر بت حتى تفضل عليبما العمل عند 
الخياطة والمخضوع لغطرستها ٠‏ . وسلوى تح لنا الاحداث بعد تقادم 
زمنها ‏ و>للها وتعللبا بعقل يقدر ويفهم » ومن وراتها رقابة الكاتب ٠‏ . 
وقد خانت الو لف ذاكرته عندما جعل ساوى #دثنا عن حديقة 
القصر ف الضيعة بأنه , قدأثقلت أتجارها ثمار المانجو والبرقوق وتدلت 
عن عر ]لديا غتاقد العنبه إذ تى أتباكانت قبيل ذلك » يوم أو برعية 
فى قصر الباشا بالقاهرة وحدثتنا قائلة « وتابعنا سيرنا فى الحديقة فررنا 
بشجرة برتقال تملة باقر » وأنا لا أعرفوقتا من العام فى بلادنا تمع 
فيه إثمار البرتقال مع إتمار العنب والبرقوق والمانحو » . 
والأستاة تسو ر ستل كلبات غير عاتوبية الاستعال فق الفصر 
الحاضر مثل « حدق القزور » بدلا من علبةالبودرة وأعتقد أن هذا الجبد 
الذى يبذل فى محاولة إحياء كلبات ميتة وإطلاقها عل أشباء حية , إما هو 
عناء باطل » لآن الالسنة والأقلام ان تفضله على المألوف » ولآن اللغة 


ع1 


9 و 5 مهم 
و 3 همى 
0 5 -0 
عل كن الشتقاوى 

العرون 2 5 6 1 
كانوا عائدين إِك القر ده بعك أنتهاء العام الدراسى ا [براهيم الذنى 
يروى القصة » وهو طالب ف السئة أاهائية بكلية الحقوق, واألست منيرة 
زوجة تود أفندى عرب ااذى يكبرها بعشرين عاماً وقد قارب الإحالة 
على المعاش ؛ وى برغم سيق الآر بعين لاتزال فى صياها وجمالها وفتنتباء 
وابنتها يسرية الطالبة فى نهاية التعلم الثاثوي ء واننيا شسكرى :الظالب 
بالابتدائية » ثم يحجوب أفندىالذى كان يعمل طباخاً عند أحد الاغنياء 
العراب. ى القلعرة وتدوج * من بنت تعمل فى قصر الرجل العازب ورق 
حتى أصبح رئساً للطياخين وكات | عند نفس «البك » وزوجته أحياناً 
د فوق 0 وابنته يعلمها « ألييه » ف أرق مدرسة 
فرلسية . 

ىيً أميسع عربة « الآتوبيس» من شبرا » ولم يعرف إتداهيم 
دسم يه اه سا جارس ور 

واستدار إبراهم بوجبه ء فلح الِنت تضحك مع أخيها وبريق 
خاطف يشع من ن أسنائها وعينيها » فتمتم : « اليم ا 
النى » . ' 


فدلا 


لن تضيرها المفردات الطارئة ؛ و نما سلامتها فى سلامة التركيب » وللآن 
الإتيان بكلات غير مأنوسة الاستعال يخل بالفصاحة؛ ويعتير أنس 
الاستعال عا يستعمله أدياء العصر وكتابه . 

وهركذلك عناء باطل » للاننا لن نستطيع أن نسىكل شىء 7 ش 
عرلى؛ ٠‏ فا؛ زلف مثلا يسمئ علبة الجاتو « ةس فبل فهل يستطيع أن 
يدلنا على أسواء للتورتة والوودنج والبتى فور.. إل 

والمؤلف لا يلق أى بال إلى واقعية الوار .. فبو عنده مثل الرواية 
والتحليل من حيش اللغة ؛ ولا بحن إلىتقريبالفصيحة من اللغةالدارجة» 
بل هو يبعدما عنها كل اأبعد » فأم #وتسمثلا تقول لسلوى: « صه لاتعلى 
من صوتك » وسلوىتقول: « أفصلثياى وأحوكها» فيقولها صاحبها : 
3 أل الى شايع هدا يستكت واو قل امكو بواأخيطاء 
بدلا من , صهء و ١‏ أحركباء لكان ذلك أقرب إلى الواقع وما ضر 
االذة شثاً . ْ 

وتيمور فى هذا المجال مثل طه حسين وسائر جيلبها من الأدباء , 
ماعدا المازق الذى كانيقصد فىحواره إلىالتوفيق بين العام.ة والفصيحة . 
وقد سار على أثر المازى بعض أدباء الجيلالتالى. فوفةوا فى دوائر أوسع 
من دوائر المازق بمقدار ما أوسعوا من خطواتهم فى ميدان القصص . - 


١6ه‎ 


عجوب أفندى 0 زآه ددث مزيرة 0 فيادره خجورب 


وحيا إبراهم 
قائلا : 

ا ل إبداهيم ابن عم الشيخ عيك التواب 0 إزيك ا «ى 
إبراهم »)د مشوار ميارك ده اللى مع الاحية : 

والتفدتك السيدة منيرة ضاحكه وقالت بصوت ناعم 5 

الله . . . هو أنت إبراهيم .. إذيك يا بوهومة .. إزى نينتلك. . 
إزى باباك . . إخص عليك .. بق قاعدين جنب بعض من الصببح 
وما تسليش عليه . . ثم قالت وهى تنظر خلفها : مش تسم على أختك 
فس 93 1 نسيتها ؟ فك لبذت خاطبها زمان وتعير غليها موت من العيال 
التانيين ! ٍ 

وانهالت الذكر يات على [ إبراهم كن وهو ف المدرسة الابتدائية 
-يلعبٍ مع يسرية فىكل أجازة . كان يلعب مع أختها الاصخر منها 
وكوثر » هو ومزسى بن فتم الله أفندى مدرس 2 العربية فى طنطة 
الابتدائية . وهر م لان فى السنة الثانية آداب . : 

وسأل إبر[هيم الست منيرة 5 

أمال فين عم محمود أفندى ل 

والنى دا عك محمود أفندى غلبان ! قاعد ايا عينى لوحده فى عز 
الغارات . . لسه حياخد أجازته بعد أسوو عين » وكوثر مع عمتها فى البلد 
من يوم ما'خلصت امتحائهاء واحنا نقعد الضيفية دى ف البيت. الجديد 


عقبال م تبنى ٠‏ : 
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وترتنفع الأأصوات من جبة الدرجة إلثانية فى العربة » ويعلو صرت 
يعر فه إبر أهيم ...هو صوت م غام» شقيق صديقه « أبو زيد » الطالب 
بكلرة الندسة ؛ وكان غانم يتتازع مع الكتسارى على بقية «البريزة» الى 
دفعها إليه ليقطع له تذكرة إلى «كفر الاشوح» وبذلك صار فى العربة 
ستة م نكفر الأشوح ٠‏ وس غانم على إبراهم وقال له : إنه كان فىمصر 
ببحث عن دواء لوالده.وأته لم بده آنه , مقطوع من.أولٌ ادرب 
دوا ألماق يا سيدى . . وأخويا الواثموندس أبو زيدراح إسكندرية يدور 
من ناحية تانية . . . على لله يلاقيه » . 

ودأى غائم » بين المستقبلات لمنيرة هام فتاة قال للها : ٠‏ [زيك 
فأيث ناك نة » فاحمر وجهبا ول تجب ! وسأله إبداههم اعنها فقال : 
٠‏ بكرة أبو زيد يحى لك .. عقبالم ل . 

و#ري حوادث القصة بعد ذلك فى القرية » فببدأ محجوب أفندى 
عمله . . إنه يأخذ البنات من القرية » ُم'لا يرجعن أبدا . . واحدة منون 
فقط رجعت ف الصيف الماضى تلبس الذه ب على صدرها وذراعنهاءو الاجر 
على شفتها وه تاوى لسانها . . جاءت تشترى فدانين فى البلد ! وها هو 
ذا قد اتفق مع عطوة .على أن يأخذه هو وابنته سكيئة إلى « السراية اللى 
بيطبخ فهاء ويدفع له « البيه» أربعة جنهات فى الشور ٠.‏ 
ويثور لذلك غاهم » ويساعده اجمييع . . الشييخ عبد التواب وابنه 
ا داهم » وأبوزيد أخو غام وأبوهما الشييخ متولى المأذون » وزضوان 
أفندى المدرس عدرسة البلد وخاطب أخت اغيم . كلهم إغضوون 
لفسكرة سفر البنت سكينة مع محجوب أفندى :. وقد قاومؤا هذهالفسكرة 


1 


فى نفس أبما عطوة الذى جسم مشكلته فى أنه لا يحد عملا . وكان الخل 
3 ذهب إبداههم وو زيد إلى مزل محمود أفندى عزب وكلياه ف 0 
إعادة عطوة إل عله عنده قَْ زراعة أرضه ال رطة عنزله الجديد الذى. 


بنأه عل الوراعية 2 فقيل مخحمود أفندى : 


وكان ذلك حلا مشكلة أخرى . . هى مشكلة الشوق إلى رؤية منيرة 
. مشكة القاوب اذالية المتعطشة . . قلوب. 


هام ويسرية وكوثر . 
شاب الجامعة العائد إلى القرية فى الصيف ‏ 


إبراهيم وأبو زيد ومرمى .. 

وصار مدل محمود أفدى ندوة لآولئك الشباب يضاف إلهم 
رضوان أفندى و فم الله أفندى وحجوب أفندى حيث يقعدون نحت 
تكعيبة العنبو قرأون الصيقنر سلقوق عل آياء «الكرب رقف 
هذه التعليقات تيارات عباتم ارين العا اشر وما عل كيه 
الوفد الموالية للحلفاء » وأبو زيد على العكس . . يناقش الفسكرة الشائعة 
التى ترحب بانتصار الور لآنه عدو الإنجليز » وإبراهم يميل إلى دأى 
أبو زيد؛ وله أههامات أخرى . .. تبدو فى سروره عند رؤية منيرة 
هام ويسرية أ وكوثر. وحادثتهن » كا تبدو فى ضيقة عرسى حين يرأه 
كثيراً فى داخل المنزل بحجة إعطاء درس لشسكرى الذى له ملحق 
قانلساي. ا 


ويظبر فالنبؤة تيار قو ى شير حجوب ادق 55 إذ عر ضهو ضوع 
التبن 5-1-7 بن القرية وما يحاورها من حيث شراؤٌه و بيعه الجبوش الملفاة 
فى ممصر بثمنكبير » ويستطيمع محجوب أن يؤثر ببذه الفنكرة فى محمود 
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أفندى وأسرته » ويأخذون ف التنفيذ ا 7 
ْم بشحن فى السفن إلى ساحل روض الفرج . 


وقبل أن ذهب إلى القاهرة فح التبن ومع أبناء قر الأشوح يعد - 
إتهاء الاجازة الصيفية » نتأق قليلا فىالكفر لثرى بعض ما يرى فيه . 


٠‏ السسدة اراق الجهم يتغل ظروق الخرب فيرمق إلى الطووغئ 
لا يدفع » ويبق من يدفع ؛ وريتستر على « بنايو » الإإيطالى وكيل عز بة 
الخواجاية امجاورة للكفر ؛ ويششتبك غائم مع بنايوق ويضربه » وحين 
يحد الحرج فى الاشتباك مع امرأة وى الواجاية نفسها .. يرى فتاةة من 
الكفر تقتحم المعركة وتمسك بشعر الواجاية وترميها إلى الأرضن 
وتضربا . . والفتاة هى فريمة التى تحب غائم رغم أنه لم مخطبها وخطب 
سكينة بنت عطوة » ويتحدول حب غات إلى فبيمةويخطها ويعقد زواجه 
بها بعد أن يعلن عدوله عن زواج سكينة التى ستذهب إلى مصر فى خدمة ٠‏ 
أسرة مود أفندى حسب « اتفاقة التين » التى اشترك فيها عطوة . 


١‏ ويصدر قرار باعتقال غائم وترحيله إلى الطور ٠‏ ويعل اجمييع أن 
المدير لهذا الآمر العمدة وبنايوق والخواجاية » ويختنى غاتم ٠‏ ولا يعل 
مكان اختفائه إلا بضعة أشخاص منهم أسرة ممود أفندى لآن اختفاءه 
كان فى مزحم ١‏ بالقاهرة ٠‏ ويتحد الكفر كله مع الجهة المطالية بالغاء 
قرارا اعتقال غائم حتى خصوم غام : : . ويوقع أمييع حى السام على 
غريطة ركس المبكرمة.. 1 أخذها أبو ذيد ويذهب بها إلى أصدقائه زعماء.. 
الطلبة الوفديين » فملغى قرار الاعتقال . ١‏ 


قدا 


7 خلال تلك الحوادث يرى الحب فى دم إبراهيم برآم أو له 
فى شكل أحاسيس مر اهقة و منيرة هام وابنتها » م يتطور متركز ّ 
تو زهرية ميغذ| شك حاطقة جادة وعاضة عندما باقر عرد أشدىي 
إلى القاهر 3 لنقد صفقات الثين تأزكا أسرئة بالكفر » وحفل إبراهم 
من زيارة الآسرة لآن الرجل ليس هناك » ولكنه لا تحلو له النزهة 
إلا على الزراعية عسى أن 2 إحداهن أو عسى أن تراه منيرة هام , 
وتدعو» 2 

م تنتقل الحوادث إلى القاهرة بعد أن انتبت الأجازة الصيفية ». 
فيتردد إبر اهم بم على منزل #ود أفندىعزب 'بشيرا» ويكون من تصدية أن 
يعطى ليسزية 0 فى اللغة الفر نسية » ونلاحظ أن إلى الآنلم إيشفاتها 
يحبه وم ببد منه نحوها غير النظرات . .كان ف البلد يعطها كنتيا تقروها 
ثم بناقشها فيا » واستمرت العلاقة فى القاهرة ٠‏ علبية» . ٠‏ حتى إنه 
عندما أراد أن يتزحزح عن التحفظ.حدثها عن جمعية الثقافة ايه لق 
انضم إليها أبو زيد وعما يلق فيما من بحاضرات ومناقشات ء ثم اقرح 
عليها أن تذهب معه إلى المعية . . فاضطر بت وأظل وجبما ورفعتيدها: 

قو جيه معذرة : 

ش نك هق فضلك ... الحاجات دى تروح ملي مع واحدة تأنية ! 
لازم تعرف إنت بتكم من ! وأنا كان مخطوبة لمدرسالفلسفة بتاعتا:- 
]نت ' حا تغمل إنا زى مرمى . إنه ولد الدب دى ...دم 

: واختلطت اوعود فى رأسه بأضوات تنذر بغارة جوية . . ودوت 
المدافع والقنابل . ٠‏ وشق الظلام لهب حريق على ا » زاح ضحيته 
ألتين . . وفى طياته عطوة المسكين . 


رفن 


الثقر : 

كفي الأمتاذ عبد الرحمن الشرقاوى رواية « اللأرض» وصود 
يا ا عون 3 عله الس نلا رن عالة ا اليظ تيه 
وشخضصات فيها تصويرآ جعانا نعيش فى نفس البيئة ونشم هواء الريف 
وتعار نفس الأشخاص ء ولا أتردد. فى القول بأن الخوان العاى كان 
من أم الآلو ان فزسم الشخصيات ٠‏ وكثير من العبارات الواددة فيه 
تدل على دراسة دقيقة وملاحظة واعية لآأماط الناس هناك ٠.‏ ويظهر 
وميض الملامح من احتكاك لفة المدينة بلغة القرية » فإبراههم ابن القرية 
إشعر بالخجل من كلدي « نينه وياباء عند ما تقول له مئيرة هانم بلرجة 
القاهرة . إزى نينتتك ١‏ . [زى باباك ... » لآن الدم الريق لايزال #خرى 
فى عروقه برغم السنين التى قضاها فى القاهرة . . وكذلك تمتك الالفاظ 
العرببة الفصيحة بلغة القرية فيدل هذا الاحتكاك على تأثير معام القاهرة 
وثقاقتها فى أبناء الريف ويكون مثاراً للدعابة فى جو القرية ؛ فالطالب 
الجامى يقول للفلاح : اذا ترفع الآتزبة؟ فيجيبه : لأضع الاسبخة . . 
وعند ما يفزع مدرس اللغة العر بية من الذئب يصيم : هذا ذئبٍ ! وعامل 
التليفون عند ما بريد أن يتفاصح على رجال البوليس فى المركز يكلموم 
دبالتسرى + .قر ل ب ع < الراء غريل فلطقى و مه لك يور 
موقفه من عدم تبلغ العمدة الإشارات التليفونية التى تقضى بالقض, 
عل قامرة . : 
لقدكتب مكثير من الذكتاب كثير] من القصص عن الرريف » ولكى 
" أشعن بالريف على حقيقته فىكتابة:ثلما شعرت به فى قصى الارض 
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وق بغالة د لمعيه - وألاري اللأسل - الى أعرة إل 
اليلد فى أجازة الصف » ؟! فل البطل أو الراوى فى كاتا القصحين » 
وأصاحب ناساً كالذين عرقهم وأثم هواء طالما تنفسته .. 
ش والجر فى «١‏ الآارض » كله ريق » يتشبث أهله بأرضهم ويدافءون 
عنها لايبغون بما بدبلا » ولكن الجو فى « قلوب خالية» تهب عليه نسمات 
من القاهرة تتمثل فى العائدين فنها فى الاجازة الصيفية يحملون إلى البإد 
جمالا . وإن كان أصله من القرية » إلا أنه 1كتسب من العامة دلالها 
ورقتها وترفباء ا يحملون ثقافة تتمثل فى هو لاء القشسباب الجامعيين 
وما حملوه معوم منكتب الفلسفة وعلٍ اانفس والسياسة ومايتناقشونفيه 
هناك <ول الاتجاهات العالمية ودوافع الحرب ؛ ويحماون إلهاعبارات 
اللغة الفصيحة ء وحملون إليها الإغراء بالذنى فى شخص محجوب أفندى 
الذى لايشغله ثىء قدر ما تشغله الرغبة فى المال من أى طريق . . طريق 
التبن . . طريق البنات اللا يأخذهن من القرية ولا يرجعن .. ويدعى 
أن يعملن « داداتء عند أسر الضباط الإنجلين و الآ مريكان ! 
ولكن «كفر الاشوحء لا يعجبه أكثر تلك الآشياء القاهرية وإن 
كان يستروح نسماتها .. لابعجبه أن أهل بيت تود أفندى عرب تمتلىء 
مون عيون المارين بالمنزل على طريق الزراعية ويتعدن دائما فى الفراندة 
تصرخ ألوان الثياب على أبدانهن البضة .. ويسخ ركفر الأشوح من 
التواء ألسنة العائدين من الشاهرة بمثل الآتربة .. وهذاذئب.. 
ولايستريح الكفر إلى محجوب الذئ يقود البنات إلى المصير امجوول . ٠‏ 
ولا يلبث محجوب أن يلفظة الكفر فى ازدراء »ويشفق أهل. الكفر 
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إشفاقاً روجا بالسخرية . . على الذين فتنوا بمشروع التبن . 

ويظلكفر الأشوح قائما معتزا مخصائصه وملامحه الزيفية اللإصيلة 
يا صورها الم لف :. 

ولحيد الرحمن اش رقاوى طر يقّةفى القص يستخرج بها دخائ ل النفوس 
ودفائن المشاعر » وفى الالتفات من الغيبة إلى الخطاب » فو يحكق عن 
الاشخاص ؛ وؤأة يلتفت إلى الشخص الذى >ى عنه ليخاطبه فى سره 
كأنه يريد مجامبته بما تحاول إخفاءه .. وكثير! مايستعمل هذه الطريقة فى 
«التريقة الفلاحى» ومن هذا التفاته إلىمنيرةهاتم وهى تنحدث عن اللأذون 
بولا : ٠‏ هو الشيخ مت ولى عيان ؟ ربنا يشفيه . . دا أنا بحبه لله فى لله. ٠‏ 
دا خليفة أبريا . . خايفة بايا . .» 

قال الراوى يعاق على ذلك بينه وبين نفسه : خليفة بابا؟ المرحوم 
المأذون السابق كان ٠‏ بابا» ؟ والله إنه لم يسمع هذه الكلمة طول عمره . 
وماذاكان بابا هذا ياست منيرة حتى بكون له خليفة . . يعنى خليفة 
على العرش ! ! : 3 

ومن «التصوير الفلاحى» الظريف وص ف أحد الاشخاص لما حدث 
من الع راك بين غانم وبين بنايوق وكيل عزبة الخ واجاية » قال وهو يذهو 
بشنجاعته : « ده سفخ الواد اواج هكف » وكانيوقعه من طوله على التبن 
يرطن بالسبعة ألسن » . 1 

ويطول بنا الكلام إذا ذهبنا فى تتبع الدلائل على الروح الريفية 
النابضة فالقصة؛ ولكن لابد من الإشارة إلى مايسودها من روح لمحافظة 
وصيانة: :المرأة حتى من الحلال . فإن: الراوى يعبر عن شعوره :الريق 


لا 


الحقيق و زواج أخته فيقول : و لست أعرف حقيقة هذا الشءور 
الذى تلط فيه الغر حَ بالخجل عند ما نتحدث عن زو اج لخن 
ولا هذا الإحساس الهم الذى يذمرنا عند ما نرى الطفلة الصغيرة التى 
خالطناها تصيح خؤأة فتاه ليا صدر ناهد» نم عمل إك وف ول 
ما لشكون أما لأطفاله 1 ! ما حقيقة موقفنا من هذا الرججل الذى. 
تولك أخدر اتنا (الأطفال ,5+ 

وتشيع روح أنحافظة اأر بشية فى كل حديث عن المر أة فى القصة , 
وكين فيا قسرة 00 فى الريف عل المتيرجات وأكل لحوممن. 
بالالسنة وبالنظرات 

والإناء الف لقصة عقاوب حعالية ,كاهو ف سائر كتابة الثرقاوى: 
القصصية ؛ ع ويمتع » وهو يستخدم فيه طريقة الالتفات من الغيبة إلى. 
الخطاب التى سيقت الإشارة إلها » وهى تشسبه طريقة المناجاة عند 
تحيب حفوظ الى يطعي بين الأاقراض و يطلققها العنآن لأبطل 3 يقول: 
انفسه ما يتحرج منه أمام الأخرين ٠‏ وكاثّا الطريقتين يتس لل با الكاتب. 
إلى اللكوامن والدخائل فتحقق الإحكام والإمتاع القصصى الفنى.. 

' وقد بلغ مو لفنا الشرقاوى فى قصتنا هذه بتلك الطر يقة التسطلية »* 

القمةفى الإحكام و الإمشاع عندما جعل ابز ايم يجلس أمام أبيه ضامتا 
وهر يويخه . .كان صامتأ ولكن صعته كان حقيةة أبلغ من اكلام . . 
فقد قال لناكل شىء عن أسباب التوبيخ بل أ كثثر من اللاسباب التو يعر فها 
بوه يقول له : « يعنى عاون .نخيت نفسك علل: اتجر مياه أئنت 
صخي ؟ ! بس يعنى أعمل لك إيه بس ! ».ول يصرح له بما يريد أن مخيب 


لفن 
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نفسه به لآن الموضوع كان حرجا . . كان المفهوم أنه يقصد كثرة 
تردده على بيت منيرة هام : 

وهر يميل أحيانا فى طريقة الالتتفات إلى استعال العامية كا ترى فى 
«اتقضحتا » ؛ لآنها وسظ بين السرد واطوار .- أما الحوار نهو عا 
بحت ؛ وأ كاد أقول إن عاميته « فصيحة » ! وهذا الموار الريق:المتاون 
بألوان الشخصيات امختلفة يدل إما على جهد كبير فى البحث اللغوى » . 
وإما على قرة ملاحظة وقدرة على الاختزان فى الذاكرة ... وهر فى ذلك. 
مكل نون ترفيق الحكيم فى « عردة الروح» الذى مثل البيئة القاهرية 
البلدية . فكل هنهما بليغ فى عثيل بيثته . 1 

ونخيل إلى أن البطل الرئيسى فى القصة » عدا ابراهيم الذى يرويها لنا 
فو أسرة ود أفندىعزب ء والموضوعالرئسىكذلك هوموضوعما .- 
موضوع الريف الناى المتطلع إلى أطاع وآمال فى المدينة . ٠‏ كان الناس 
فىرواية « الارض» تتحصر آمالهم فى الأدض وكانت مشاع رم «ركزة 
حوها يفر<ون بامتلاكبا وتحاربون من أجلها الإقطاعيين والحسكومة 
الظالل ٠‏ ولكن القرية فى « قلوبخالية » #طورت أوكبرت مع الراوى» 
ولا شك أن فى الراوى كثيراً من ملا الموّاف » فصار أهلها يتطلعءون 
إلعاة أو سع وأفضل فى خارجها . والشباك مختلفات ؛ فبناك شان 
«تخذون شيا كم من العلل والمعر فة» وهناك فتيات يتخذن شيا كبن هن. 
«حجوبء الذى يقودهن إلى بوت القاهرة ويتسرب بعضهن إلى الإنجليز 
والأمر ركان » وهتاك حجوبٍ نفسهالذى يتخذشيا كا من البنات أنفسون.. 
ثم يرمق الشيكة أخيرا على ود أفندى عزب وأسرته فتتباور الأطاع, 
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فى التبن الذى يباع فى القاهرة بعشرة أمثاله » ويروح عطوه المسكين 
ضحية هذه الاطاع . ْ 

ولس هذا هر ا موضوع كله , فبناك الروح اجماعية المعرودة فى 
اأريف ؛ وقدكانت فى «الأارضء على أشدها وكان فها كثير من الافتعال 
وهوافتدالمةبول لانه مده من فل السياق الى ء ورهن شر ورف اعيتارين 
ادف » والافتعال هنا فى « قلوب خالية» ضئيل يسرى ف السياق الفنى 
بشكل أحسن مما فى «الأرضء والروح الماعيةهنا تظور وتعلو عندحاولة 
نفى غام إلى الطور » فإن الكفر كه يتف ضد الحكام امحليين ويعمل 
عل إنقاذه من خا لبهم ٠‏ اللكفر كله حت الذماء وحتى خصومقائم أتفشيم .. . 

وفى القصة نظرات جانبية كثيرة » وهى مز دحمة بالمضامين المدهرسة 
ق اتن : ومن الموضوعات الخاتية قنباما جرى بن أبو زيد وزوجة 
عامل التليفون » فقدكانت تحب أبو زيد من قبل الزواج ؛ وقد اتقادت 
وهى زوجة بدافع الحب القديم » وأقدم هو عليها بدافع الششباب الخالى» 
ولكن ضيره ترقظ وأنبهء وكانت مسألة العلاقة بالزوجات مثار نقاش . 
بينه وبين صاحبه إبراهيم » وفيها تصوير منفرد هذه الجرية » ومن ذلك 
أيضاً سلب النقود منالضابط الإنجليزى» وقد اشترك فىهذا الحادثغاكم 
عندنا كان فى القاهرة أثناء اختفائه, وكان من الخوار فى ذلك بينه وبين 
أخه أبو زيد مسألة خلقية عالية . .' ش 

وف القصة برغم واقعيتها روح دومانسية تسالت إلها عن طريق 
العواطف المببمة التى عذبت إبراهيم طول الأجازة » ونراه بكثر »ن: 
القشى عل الزراعية سارحا في أوهامه غارقا فتخيلاته التى تكسرت خأة 


18 


0 
1 


على 38 لسرب عندما أراد أن تضا حي إلى 2 م الثقافة 2 والواقع أنه 
إبراهم كان خفيف الظل وهو يحدثنا عن إخفاقه كل ما حاوله من. 
المغامر 8 العاطفية . 


وقدا رأ كأ عبد الرحمن الشرقاوى فى رواية , الآرض » تخذ ها 
موضوعاً وطنياً » إذ أهل القريةيقفون ضد الحمكومة الظالمة وحار بون. 
أنصارها فى الانتخابات » ويصور الحكومة وعويا ؛ وي الشحيد 
التى كان يرأسه [سماعيل صدق ؛ فى صورة الممثدين.على حرية البلاد 
المالثين للستعمرين » وكذلك رأيناه فى الحلقات التى نشرها من قصة. 
« الثموارع الخلفية» والتى صور فيا ثورة الشعب على أعوان الاستعاد. . 
وكان على رأسم فى هذه المرة توفيق نيم ٠»‏ وللكننا لا نراه كذلك فى 
هذه القصة « قلوب خالة » وكانت أحداثها وقت ١تذرب‏ العالمية الثانية : 
والفرصة القمسية غييأة ,ولكسه 1 وعفسسيا نوكل خا أيه عي عأ 
يحى عن حوادث الجنود والضياط الاجانب فى القاهرة » وعندما أخذف 
فى الحديث عن تضرفات رجال الإدارة فى اعتقال من يعاديهم أو من 
لايدفع ل م ولق ع إلالطويء وأراد بعض اللاشخاص أنيأخذ ذلك على 
ع 519 الموالية للإنجاين » دافع عن الحسكومة بأن هذه تصرفات. 
.رجال الإدارة الصغار . . وقال عن « مرمى »:الذى كان يعيب الحكومة 
إنه متصل برجل من عملاء «ال#ور» ٠‏ 5 دافع عن الحكومة بأن. 
مقاومة النازية ليست ارتماء فى أحضان الإنجليز وإما هى اختيار لأهون. 
الشرين ! 

ومعنى هذا أنه كان هناك ششران : امور والإنجليز , اث شتركته 


خرن 


المكوفة فى مقاومة الشر الاول وناصرت الثشر الثاى ... وسكت 
اللؤاف عن هذا الشر الثانى وهو الذى يلتم «عدم السكوت » عن مثله 
فىكتابته القصصية وغير القصصية . 

م نظ ر المؤلف إل شخصية» دئيرة عامء نظرة ثابتة » فقد صورها 
فى أكثر المواقف على أنها امراة متبرجة تتأثى وتتقصع وعط الكلام 
وتقبوسوصضور أجاسيى البطل الملسيةضوها» 0 0 
فها من أول اللآمر ء ثم فسى هذا وقال عنها بعد ذلك : «لم أنظر أبدا إلى 
جسدها وليسهوماعلا نفسى بالشوق إلىرؤيتها .. إن لكلاتها ونظرةعينهها 
: قدرة قزبيةء كد شباعة تتترعنا لتسندنا ون ترفك أن نقع فى بشر» 

و .ذا وذاك 0 يرسمها رسماحددا , إذ ترددت نظر ته إليهابينااتأثر يسدها 
والتأثر حنان الامومة » وتردد تصويره طا.بين امرأة لعوب متسكسرة 
وامرأة أخرى لها شخصية لا تتفق مع التسكسر واللعب بالإحساس 

وقد.وصف لسرية من بعيد غ, الفرص المتعددة التى اجتمع بها فيا 
فم يأت بشىء من أعاق نفسهاء وبدا موقفها الآخير من ابراهيم مفاجثا 
لم يسبق ما يبرره وعبد له فكل ما قبله أن اقترح عليها الذهاب معه إلى 
جمحمة 5 الثقافة » وكان الموقفء باعتباز الفتاة من أسرة لا تخرج بناتها مع 
الفيات ؛ دلا يقاضي أكثز من عتاب » ولا يصل إلى الشتائم والثورة 
وددم!ء». 

وما أراف ولا أرى «٠‏ قلوب خالية» يخاجة إلى العبارة التقليدية : 


2 وهذه الماخذ لانخض من قدر القصة . ٠.‏ » فقد عرفت قدرها . 


و 5 
ا 0 
العرضص 


«سيد» يحدثنا عن نفسه بأنه كان فى اأسابعة عشرة من عمره عندما 
وقع الحادث الأول الذى زلزل وجوده وغير اتجاه حياته » وهو وفاة 
والده » كأن ينتعت لامتحا شرادة الثقاقة العامة » وكانتك قنسبة ذلك 
الحادث أن بدأ معيشة ضيقةمع أمه الى كانت تحرص عل أن يتم تعليمه » 
ولهذا لامته عندما فاكما برغبته قأن متغل عل شليمنه . 
وجح فى امتحان الثقافة العامة . وقضى العطلة الصيفية مع رفاق. من 
أبناء الحارة » كانو! أقلمنهشأناء و لكنه وجد فىصيتهم فرضاً لليضادمات 
وإظبار امتيازه » وقد :تغلب على زعيم الضبيان ‏ حمادة الأصفر » وصار 
واازع. بم ؛ وخضع له حمادة . 
ونا 3 العام الدراسى الجديد انقطع عن الدراسة ليبحث عن عمل / 
وحزلتأمه وايعبا أحزتما ء فازمت اس “وأو ل ما خظر له أن يشل 
بالتحرير فى العحف »٠‏ إذ كان فى المدرسة عضوا ١‏ باجنة الجلة معرونا 
بلقب ٠‏ الكاتب الصذير » وهو ميال بطبعه إلى الاطلاع ».وكثير| مايسجل 
خواطره فى قطع نثرية وشعرية » وخيل إليه أنه إذا. أرسل مقالا إلى 


و 


إحدى الصحف لا يلبث أن يتلق الرد مشتملا على بضعة جنهات يذهب. 
با إلى أمه قائلا : , انظرى كيف أ كسب 1 ». 

وكقب»؛ وارهل ٠‏ ولكنة 0 يتلقشيئاً اكل ماحدث أنه ق رأمقالة 
باسمه فى جر بدة ١‏ النبراس» التى تصدر فى دمنوور - وهى مديلته الى 
بعيش فيا - قفرح بذلك وإن لم يتلق الخطاب المأمول ! 

ولايئس من الصحافة لأ إلىكتابة طلبات إلى المصالح الحسكومية 
ك يشغل بها وظيفة كتابية » ورأى إعلانا عن وظيفة خالة بمجلس 
المديرية فتقدم لهاء ولكنه عل أن مفتاح بابها خمسة جنيهات. تدفم 
مقدما للرئيس والباق بعد القبض » أفضى إليه بذلك حاجب الرئيس 
وهو يشير بأصابعه الس ء ثم أردف عندما رآه ساكتا : أنت حر 1 
وعاد سيد ساخطا يانسا من اس المديرية يرددق نفسه: خمسة جزيوات.. 
وأناق عه التضن نراق قي ؛ 

ثم فكر مع أمه فى « الواسطة » وكل شىء فى تلك الأيام كان يحتاج 
إلى وساطة :.: ١‏ 

قال لامه : أظنك تعر فين السيد أحمد جلال. قالت الآم فى ارتياح 2 
جارنا القدم والله ياسيد ؛ لامانع أبداآ . هو صاحب كلة مسموعة 
والسست ثور الله تحميبا» وأقهكان:هن الواجب أن أزورها من زمن. 

والسيد أحجد جلال صاحب لج كبير للقطن ؛ وكان فى مدا أمره 
تاجر آ صخيرآ , وكان قبل أنينتقل إلى بيتهالجديد منجير أن أسرة سيد» 
وكارت# سيد يصحب أمه فى زيارة اأست نور ويلعب مع ابتتها « منى.». 
ويركينا فر قكتفهكأ نه حصان ٠‏ 


زغونا 


دخلت أم سيد عند الست نورء واستقيل السيد أحمد جلالفى حجرة 
الضيوف «سيد أتدى, الذى أعبه أنضاطيه اأرجل بهذا اللقب. ٠‏ أفتدى . 
إذ أحس أنه رجل . وشجعه حديث السيد عن حياته العصامة ة عل مفاتحته 
فى أنه بريد عملا شكسي منه , فزهده ااسيد فى وظائف الحسكومة 
وعرض عليه أن يعمل عنده فى انحل . 
ولد العمل فى ا محلج » يزن بالات القطن ويكنتبالارقامعليهاء 
وكان يشعر أحانا بضيق من صغر شأن الممل : واعياتا يعريه ويقوى 
معزويته حسن معاملة صاحب الج ومخاطيته اسم « سيك أفتدى ,. 
ودعوته أحيانا إلى الجلوس معه فى مكتبه . ولهذاء ولسبب آخرء لم 
يكن بحد غضاضة فيا يعهد إليه به من توصيل بعض الفا كبة أو النقود 
[لمنوله ».ولا شك أن «السبب الآخرءكان أهم .. وهو أن يرى منى التى 
أوشكت أن تكون فتاة مشرقة .. وكات منى تقابل سيد صديقالطفولة 
بشوق وترحيب وتلحم عليه فى مشاركتها اللعب . . ش 
وكان فى المخلج شاب من أككابه صبيان الخارة »وكانت بينهما وقائع 
ومصادمات كان ينتصر فيها سيد على مصطق يجموة ‏ أسم الشاب ‏ 
ويشعر باحتقاره الصفات خسيسة فيه » منها الدس والنفاق . وقد دأب . 
مصطق يموة على الدس لسيد عند صاحب امحلج بول الرلك هه 
ينافق سيدو يظررله الود .. . حتى انتهبى الآمر إلى يوم قال فيهالسيدأحمد 
جلال : ٠‏ ياسيد أفندى سل عهدتك » ٠‏ 
وحزن سيد ؛ لا لطردة من العمل » فقدكان يفكر فى الخروج منه 
لييدأ حياة حرة جر فيها بما ادخره » ألم يكن السيد أحمد جلال كذلك 


ااه 


فى مبدأ أمره؟ ولكنه حزن وشعر بالآلم فى قلبه لآنه سيقطع علاقتة 
بوالد منى . . . وكان شعوره نحوها قد تطور إلى حب عميق » وكانت هة 
يبدو منها ما يدل على أنها ترادله الحب » وكان هذا وذاك من بعيد ٠.‏ 

وكان كل ما ادخره سيد عشرين جتيها » أخذها فى جيه وركب: 
القطار من دمئوور قاصدا سوق [حدى القرى ء والتق بهحمادة الاصفر» 
وقد ساءت خاله قلصق به وساعده فى شراء أرطال القطن من الفلاحين.» 
واستمرا على ذلك طول هوم القطن » وكسب سيد من هذه التجارة 
تحو مائتى جنية عدأ ما أعطاه خمادة » ولما فرغ من السدوق عاد إلى عزلته 
وأحاديث نفسه التى كانت تدور حول منى » ثم امتدت إلى الحسرة. على 
الانقطاع عن الدراسة » وتلافى ذلك بالاستعداد لامتحان الشهادة 
التوجيبية » وبعد أن تعب وحصل على الشهادة شاءل نفسه : ماذا يصنع 
يها وهو لن يستطيع اللحاق بالجامعة ؟ وم يحد جوابا غير أنها جلية 
جديدة كوسام بزين صذره شم استأنف مغامرته فى.الاسواق ٠‏ فربح 
فى صفقة قطن مائتّى جنيه دفعة واحدة » ففرح بها وإ نكان فرحه قل .. 
. مازجه شىء من اأسخط على الطريقة التى اتبعها معه السنيد أحمد جلال فى 
شراء هذا :القطن » إذ كانت طريقة تاجر قديم داهية مع تاجر حديث 

؛ وكان ممن الممكن ‏ لو تنبه للارتفاع المفاجىء فى أسعار 

0 أن 0 ن رحه مضاعفاً . 

وجا موسر الانتخأبات » ورشم السيد أحمد جلال نفسه لمضوية 
جاس الزواب ضد محمد باشا خلف ». وتنافس المتنافسان فى إغداق 
الآموال على الدعاة وقامت المظاهرات تبتف بحياة هذا وسقوط ذاك » 


الكدقن [ 


وذهب سيد إلى سرادق السيد أحمد جلال بقصد الجاملة , فاستقبله السيد 
أجد مرنحباً » “م عرض عليه فكرة إنشاء جريدة وأغراه بالمال » فلبا 
تاقشيه سيك فا يأبغى للجر بدة من هدف سأء ظن السيد يسيد ء فساء بينهما 
التفاهم , إذ كان السيد يرى إلى الدعاية له فى الانتخاب ؛ وسيد يريد 
العمل لصاح الشعب ؛ وتطور الأمر بينهما إلى تبادل الشتائم » وغادر 
سيد المكان وهر موزع الشعور بين الرضا عن موقفه أمام السيد الكبير 
وبق | لأسف لانه كان يفضل دوام المودة بينهما . 
ودشح « العجمى » نفسه » وهو زميل قديم لسيد فى المدرسة » فانط 

إليه وعزم على أن يناصره ويحاهد معه لآن العجمى شاب مكافم مختاف 
غن :اللآعيان أعران الظنيان » فيو دير بان ينطق بلسانالذين تطحنهم 
الجاة ولا يحدون من عتم بشئونهم ؛ وتحمس سيد لصاحبه العجمى إبمانا 
هذه الفكرة » وداح يخطب فى المحافل الانتخابية >رأة عدها بءضهع ٠‏ 
تطرفا وثورة » وبعضهم اعتيرها من قبيل الدعوات الإصلاحية » وى 
يوم استدى سيد إلى مركز البوليس » ووجبت إليه تهمة العيب فى الذات 
الملكية وإهانة الحكومة والتفريق بين الطيقات » وهو ١‏ الإكاشية» 
الذىكان معدا لكل حر فى تلك الأيام . وقد أعده مصطق يحوة لسيد 
بإبعاز السيد أحمد جلال » وفوجوء سيد بانقلاب فى عا كته بالقسم على 
أثر حادثة تليفونية مع الضابط » عرف بعد ذلك أن سييما تدخل السيد 
جد الإطلاق ل اسه يبد أن لات له أم سيد + وكا ائقلب منووز 
سيد بنجاته من التبمة إلى غرظ وكد . وزاد غيظه أن «منى» خطبت لابن 
تمدباشاخاف , وأنهذا تخبلعن الترشيح لصوره الجديدالسيد أحمدجلال » 


نا 


وكات لثائئة آن الس تول عو أيضاً عى الترشيم ثقاء قبريت ىكبي 
دفعه السيد أحمد جلال . 30 
ولددث سيد بهذه الاخبار صديقه عبد اميد العة رملا له فى 
المدرسة وصارمدرساء وكان هذا الصديق وغول قصة تراس د وأعبته 
فأرسام | إلى صديقه «على تار » صاحب جريدة و بريد الام رأر »الى 
تصدر بالقاهرة ‏ فنشرت إلجريده القصة , بد أن يفضى عبد الجيد إلى 
سيد بتاك الاخبار السئكة سوق إليه بشرى , هى خطابٌ من على مختار 
عرض ف فبهعل الاستتاذ سيك 5 وهذاهو الام م الكامل يطلنا 3 
يعمل حر را بالجريدة فقابل عشرين جنمم ا ف ا سوى أن القمضسٍ 
الى كته باعتيار الواحدة خمسةجنيهات ٠‏ . ش 
وسافر سيد إل الشاهر 5 وتسلعله فى الجريدة 2( 6 يتقدم فبه 
8 بعد يوم » تحتى صا ركاتا صحفا معروفا 2( واغيل لنفسة ممتكتاق, 
غرفة فوق سطح منزل ببولاقء وكانت م فطومة » بنت صإحب المنزل 
تحمل إلنه الفطو ركل صّاح لقاء تمن معين ؛ وهى فتاه فى الخامسةعشرة م 
مرحة متطلعة إلى جو أرحب مما هى فيه »كانت تداعب الاستاذ سيد 
يحرأة تخجله أحيآنا . . فلا يزيد عن أن يبتسم لها » وكان ينفحها بمبالغ 
.من القروشن تتلقفها منه فرحة 
وذات مرة كافه رئيس التحر بر حضو ر جفلة يقيمم| وجيه معروف. 
“لولى عبد بملكة شرقية صديقة » كى يكتب عنها على طريقته التى نالت. 
الإيجاب .من اجميع » وأعطاه مائة جنيه ليشترى بها ما يلزم من ملابس. 
وغيرها » وقبيل موعد الحفلة لبس البدلة االموهاء التى اشتر تراها واشترى 


إكرن 


معبا طائفة من القمصان واللكرافتات والمناديل الفاخرة 1 فأقياب 15 
فطومة ودهشت لمنظره » وأرادت أن تعير عن إعابها وشتكرها لإهدائه 
إلها أحد تللك المناديل » فطو قتعنقه بذراعها ورفغت وجرا إلى والخيقاه 
ولكنه تخلص منها برفق . َ 

وذهب الاستاذ سيد إلىالخفلة » فباله مافها من ألوان الترفو البذخ» | 
ولترتح نفسه لمنظر لهسا ناللاثى وقفنصفين فالمدخل وقد لبسنثياب 
ا ألف ليلة.وليلة ..- وجلس فق ركق من أوكان البعو المكبير » 
ورأى حسناء تجلس وحدها فى ركن قريب 1 قال له عنها زميل صحق : 
عاخن باصميق ظاته! جيارة » المت عدي العي ب اسسقبة ونياية 
ودرردة السر قن ور شين . ٠‏ لذكل عي رقن بذاك . ورصاحية 
صالون مدهش يؤمه الكيراء والرعماء . 

وجاء الآفين: وبدأت لفل » ولأودت أغصان الحسان » 9 
الكؤوس وعرفت الموسيق فلباها الراقصون مع الراقصات ٠‏ وجلس 
الاستاذ يرقب ويتأمل » ودهشعندما رأى الست هدى تتأبط ذراع 
رجل يعرفه هو أأسيد جد جلال الذى أصبح نائب دمنوور » م غادر 
الأسعاذ سيك اللفلة وتعمد أن عن بالسيد أعمد ويسم عليه ميديا دهشته 
من وجوده ؛ فقأم هذا متبكا وحياه وكعأه الواطارس قحك + وت كل 
سيد فى ارتياكه ودهشته » واعتذر منصرفا إلى مكيتبه فى الجريدة حيث 
كتتب الموضوع الذى أعدت له الصفحة 0 مع الصور التى أخذها 
المدورون المرافقون له . 

وف اليوم التالى ور اليدة + 5 م بعض المتظاهرين 5 بإعاذ 
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من ال مسكرمة ونحزبهاء على دار «بريد الاحرار» وقذفوها بالحجارة» وى 
مم عل مختار بهذاء وإعا أهمته مصادرة الجريدة وما يترتب عليها من . 
خسارة مالية . وقدم الاستاذ سيد مع رئيس التحربر إلى انحا كة: فسئل - 
عما جاء فى عقاله من عبارات مثل ١‏ العهد التعس » وعما يقصد من كلية 
و العيد » الى يقبا مهأ إلى الملك . . فأجاب بشدة ودفع التهمة بلياقة » 
وأجل التحقيق وسر عل مدان بالإفراج عن العدد . 

ثم قرأ سيد زهير نعى اليد أحد جلال فى الصف » فأسرع إل 
دمنوو رووهتاك عن أذ النتيك توق على أثر صدمة نفسية أغنا به من 
فضيحة ملخصها : أنه كان يعاشر إحدى النسوة الفاسدات فى دمنهور. 
معاشرة سرية بعقد زواج عرفى » وأنهالا رأت تشاغله عنها فى القاهرة 
وعليت علاقته بالست هدى حزقت عليه » واستغل صديقها حمادة- 
الاصفر حتقبا لابتواز المال سن السند + فأذاع هو والمرأة فق المدية 
هذا الآمر » وخاصة أنها ولدتِ منه ولداء وهددا باللجوء إلى القضاء ٠‏ 

وذهب سيد إلى دار السيد » وقام بواجب العزاء » واستقبلته مى 
وأمياوشكرةاد عل م رأسلزنا؛ وأثارك م # بكتها الخرينة عن ممعة 
أبيبا- نخوة سيك » فاهتم بالمسألة واتصل حادة الأصفر وهدده» وعرض 
عليه مائة جنيه لقاء الوثيقة العرفية, وظل به حتى أخذها منه بعد أن دفع 
إليه المبلغ , ثم مزقها وعاد إلى القاهرة دون أن يذهب إلى منى مكتفيا 
سعد ارما ف الاسيداه ْ ١‏ 

واستأنف عله بالجريدة :.ولكتهكان يشعر بقاق على رد غمتو فبقه 
فى العمل واطراد نيساجه » إذ كان خيسال.منى يتراءى له دائما » وكان 
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يسمع من داخل نفسه صوتين » يقول أحدهما : إنه يتطلع إلى فتاة ت 
للزفاق إلى غيره » والآخر : يتبمه بالتقصير , وأنه م يواجه موقفه مع 
ع د أ ٠‏ 

1 استأنف حياته بالقاهرة فى خجرته على سطح المنذل ولم 
يفكر فى منادرتها برغم تضاعف. أجره ... وقد قاطمته فطومة” مذ 
دفعها عنه 0 قلقت بر قعه 4 فكقك عن خدمته وأحس بوحشة 
فن ذلك .وين فل أعك ؟ نبا سيب بقائه على سطيم مانم .لم م اق 
ركن من السط لم على هيثة الغاضية » فيادرها بالحديث ظ واتكنها عنفت 
فى دلال وتدللت فى عنف . . . وتركته - كأ قال وأقفا مث لشخص 
تعر نت :له جحدية وتر كته عبولا وتسلقت أشعة القمى .. 

وسائر بعد ذلك إل دمتبرر ء ولق في ق مول : [ذدعتا أتبعه إلى 
حفل شاى عندمم ».وخلا.ما فى موقف عاطق لم تسفر فيه العاطفة عن 
وجها ء إذ لميتعد الآمر التعبير عن |اضداقة وذكريات ااطفولة » وعرف 
منها أن حمد باشا خلف وإلد خطيها أذ من مالها عشرة [آلاف جنيه 
قال : إنه دفعها إلحمادة الأصفر مقا بل السكوت عن الفضيحة » ولمتكن 
منى تع أن حمادة أخذ من سيد مائة جنيه وأن سيدا أوق مه :الوثرقبة 
ومزقها » وقد.علمت بذلك فها يعلد . 

ولما عاد سيد إلى القاهرة قذم: عليه حمادة الأضفر فى فى هيئة تدل غلل 
اليسار.والتعية» بما جعله يعتقد أنه احتال وأخذ يمن السكوت م نالجانبين» 
فاستقبله فى جفاء وغلظة » وأنيه على سفالته فال له خمادة : قل ما شت 
فى سفالى فأنا وغد سافل لا يبمنى شىء ؛ ولتكنى لم أكن يوما لصا ولا 
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غدالا . . والتى خدك أن مد باقا تاف استدعاق وطلب أن يوظفى 
ْ ءنده ليضمن 0 فى عن الفضيحة » و نشي رفضت وطليت مئة آلف 
عه أتجر بهاء وقبل ورحت ف التجارة نحو عشرة [ لاف جنيه » م 
أرددت إليه الالف التى اقترضتها منه . 
وكثرت كتتابات سيذ الوطنية المتحمسة » وكثر استدعاؤه للتحةقيق 
ونؤالة خا قد يكلمة والنيد » إلى للقسر' بايا الملك »سيق رمق 
التعحتتيق + ومر ض فق السعن وحزال إلى المسلهن + وكان عمادة الأعشى 
فى خلال ذلك صديقاً وفيا » إذ 5 على زيارته وحمل الهدايا إليه ونفيح 
الحراس بالنقود ؛ وأخبر أهله فُضروا من دمنهور وجعاوا زورونه 
مع حمادة . ٠‏ 1 0 
وأسقير سس سيط .رهن التشقيق ء وأعيد إلى حجن الاستتاق بيد 
فاته ر روطن بيه حل سياة المعى : إل قل عل أخوطي أل 
المسجونين وتعمق دخائلهم » وأتيم له من الفراغ ما استغله فى القراءة 
والكتابة . وبعد خمسة أشبر حكم عليه بالسجن ستة أشهر . وقضى 
الشبر السادس وخرج . وكانعلى ختار قد حو هو أيضاً ولكنهخرج 
1 من نه قبل سيد؛ ولا التق الاثتانقى داو الجزيدة صدم سيد الذىمازال 
على حماسته ء بالتتير الذوطرا عل عل عتتان من جراء هاقاساه ف السين: 
إذداخله اليأس 'والحرصن .عل أن يحب نقشه الهذاب. عنزة ألهرى » 
ياي طليه قاب ستثناف العمل بالجريدة وقأطعه مدة كان 
ينشئ فيها اجتمعات الوطنة ٠‏ 1 ش 
5 التق سيك عل تار : عنما عل استئناف ا : أوكان 
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عنوان المقال الذى شغل صدر الجريدة فى اليوم التالى : الخيانة القومية 
'الكبرى - فضيحة الاسلحة الفاسدة ‏ نقتل أبناءنا بأيدينا ١!‏ وتوالت 
اأفضائح والمفاسد » إذ أعقب ذلك فضيحة القطن وفضيحة البورصة 
«وفضيحة تجار الخدرات . . ال . ونشط على مختار من الفتور الذىْ طرأ 
عليه » وعاد مكتبه فىكل رلة منتدى سياسياً يضطوم بالثورة . 

وكان سيد يتلق من أختته خطابات تبلفه فيها سلام منى ٠٠‏ جاده 
«منها بوما خطاب يفيد أن منى تريد مقاباته » فسافر إلى دمنهور وتوجه 
"توا إلى منى فقا بلته هى و أمباء وعل :هما أن مد باشا خاف يتلاعب فى 
ثروتهما » ويطالب بعقد زواج ابنه من منى ؛ وأن منى تسوف فى هذا 
“الزواج » وأن الباشا يعرض عايهما أن ينزلا له عن الأراضىمقا بل مازعية 
سمن تراك الديون عليها» وتعرض منى عل سيد أن يتولى إدارة :الاج 
«الذى لابق لممغيره 2 فيعدها بالتفكير “ورج سيد على تردده و جموده 
-أمام منى فيفاتحها يحبه » ويحد منها مايذل على أنها تبادله الب . 

وجعلت أفكار سيد تتنازعه » بين أن >يب رغبة منى » وبين تلبية 
:نداء المعركة التى تناديه » وقال له صديقه عبد اميد : ه تستطيع أن 
"نكتب ماتشاء وأنت هناء وعاد إلى إلقاهرة حيث قضى أسابيع» ثم 
#انتهبت القصة يحادثين وقعا فى وقت واحد , الأول ثورة م" يولية 
سنة 21960١‏ والثاق ودود برقة إليه هذا نصها : ٠‏ 


ثم الاتقاق » وى اتظارك ايوم حسب الاتفاق # مى ء . 


النقر : 


اضطررت إلى الإسراع فى تلخيص هذه القصة » وحاصة عندما حمى, 
وطيس المعركة خشية التورط فى الإطالةء لآنها قصة طؤيلة متفرعة. 
الأحداث » وأرا بذلك قد جردتها من أكثر اللحم والدم وم أبق إلا 
القليل منهما لاصقا بالميكل العظمى . فالقصة تمثل الكفاح والصراع بين. 
الشعب و بين ما اصطلح عليه من المظالم والمفاسد» أو من تألبوا عليه من. 
الظالمين والمفسدين ؛ والمؤلف الاستاذ عمد فريد أبو حديد من أ كثر 
شيوخ الآدب انعطافا نحو طبقات الشعب المكاخة , وقد اتخذ بطل قصتنا' 
هذه « أنا الشعب » رمزاً للشعب نفسهكا يخيل إلى » فبى تنطق بلسان. 
الشعب الذى استغله المترفون وسليوه ما حقق لهم ااترف والسيطرة ».. 
ولكنه م يكن لهم إلا ريما تكن من توجيه الضربة إلى مقاتلهم ». 
فسيد زهير , أو هذا الشعب » يريد أن ينال حقه فى حياةكر بمة لائقة به ؛. 
ولكن الآوضاع الفاسدة تقف فى سييله » فيعمل جاهدا على تطيمها »- 
فينال منها » إذ يكيل لها الضربات » وتنال منه فتذكل بهء ثم يكو نالنصص. 
فى آخر الآمر 'لصاحت: ألق . ' 2 

يسجن سيد فى مركاز 28 بطريقة مهينة قاسية لآنه تجرأ على. 
« الباثجاويشء فيشعر بالآلم ويثور قائلا : « افتحوا لى أيها الجرمون ,. 
أنا الشعب . . » ثم يسأل نفنسه : هل أثا الشعب الذى مخطب السادة وده. 
فى دعايتهم الانتخابية ومن أجله ينشئون مقالات التجيد فى الجرائد 
اليومية ؟ وقد استدعى إلى المركر لتوجيه تهمة العيب فى الذات الملكية. 
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إليه بإيحاء اليد الذى كان بطلنا يناصر منافسه فى الاتتخاب » ثم يحن. 
عليه فيتوسط فى إطلاق سراحه ؛ فيقول ساخرا فى نفس.ه : أنا الشعب1 
كان أولتك ٠‏ السادة » يعتدون على ااشعب ثم يعطفون عليه برفع 
عض ظلمهمعنه ةا نت وطنيتهم تتمثل فى هذا ٠‏ العطف » ! 
ومنذ اليوم الذى وقف فيه سيد إلى جانبي عمال الاج جنع علوم 
أذى مصطق يجوة المن.لط عليهم من قبل صاحب العمل » وسيم على 
رأس صى ينم فى العاشرة من عمره يعمل فى المحلج بقر وش يشترى بها الطعام, 
والداوء لآمه المريضة » وقد عاقبه المتسلط - لتأخره قليلا- بقطع هذه. 
القروش فأشفق سيد عليه وأعانه ؛ منذ ذلك حمل سيد أمانة الكفاح, 
من أجل «ؤلاء المعذبين » وبدأ الصعود مع الشعب ؛ يجاهد الصاعدين 
ضد الشعب » وكان هؤلاء يصعدون نحو غايتهم ومنافعهم الشخصية » وم 
أنواع مختافة تبدأ برأس الدولة الذىكان» وتنتهى بالزبانية المتسلطين. 
أمثال مصطؤ عوة ‏ ولكل غاية يبغى الوصول إليها على أشلاء الشعب» 
والغايات ”علو إلى الثروة والترف وا54 والسلطان + وتسفل إلى قروش. 
فى مرئب صغير » يسخر فى مصلحةكبير .. وكانوا يتهاداورن لقبء 
« الوصو ليين » و « النفحيين » وكل منرم جدير باللقب.. ٍ) 
أما سيد فكان من الصاعدين مع الشعب ءكان يؤلمه ويؤذيه أن يرى. ٠‏ 
المظالم والفوضى فى الداخل » والتقبقر فى السياسة الخارجية ؛ ويرى. 
الساذة فى نفس الوقت على أحسن ما يكون الناس رضاء عن أنقسهم. 
وعن الحياق» فهذا وذير يقَيم حفلة ساهرة تشذل أخبارها الصفحةالاولى. 
من الجريدة الكبيرة » لآنه بلغ الخامسة والستين من عمره المبارك ٠‏ 
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وهذا احتفال آخر بزواج ابنة الغنى الكبير المعروف وقد تدفقت فيه 
الشحبانيا فى القصرالشاهق حتى أغرقته بالمرح : وهذه صحيفة تزف البشرى 
بأن مادين المدينة ستضاء بالانوار الساطعة للأتفه مناسبة و 1:١‏ .. 

راح سيد يتامس منافذ للكفاح وده اول الامن فى ترشيح 
صديقه اشاب لعضوية البرلمان ؛ لجعل يبث أفكاره وهو يتمثل نفسه 
ناطتا بلسان المساكين الذين تطحنهم الجياة : ولما وجد الفرصة الكبرى 
فى الصحافة هرع إلها وجعلمةالاته تحت عدوان «أنا التحبءوظ ل يصرخ 
بآلام الشعب » ويتتبع فضاتح مستغلى الشعب » فيعرضها وحمل عليوم 
دو نأن يؤثر فيهإغراؤم أو تبديده,» وقاسىفى ذلك ماقاسىمن الاضطراد 
حابرا مثابرا : ثم منطويا على 1لامه وآماله فى مرحلة انتشرت فيها سحب 
اليأس » حتى جاء يوم مم يولية فانجابت تلك السحب » وأشرقت شمس 
توجه الاشعة القائلة إلىالج راثم » وتبعث نور الآمل فى نفو ساليائسين. 

هذا هو الموضوع الذى عرضه المؤاف ؛ وهو موضوع من تم 
الواقع , وقد عالجه بالتصوير الصادق النايض »ء إذ لاءم بين الاستبداف 
الموضوعى والعملية الفنية » وأكثرشى»يعجينى أنرؤدى الكاتب مو ضوعه 
عن خلال صيرره من كير أن تطنى الافكار على ملام الصور » فتلك 
الاحداث والمساخر نعرفها » وقد أصبح الكلام فيها من الحديث المعاد » 
ولمكن ساقباء أو بكلمة أدق , سأنأتها» بمقادير مناسية فى طيات هذا 
التركيب الخدالىالواقعى» وإضافة بع ضالتوابل إليوامن الخو اطرواللفتات» 
كل ذلك حملها ليا فى جدة جديدة » ولهذا يعتيز هذا العبل الآدفٍ من 
الإنتاج المتكامل الذى تتظمر فيه ظلال هذه الثورة . 
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والكفاح ف القصة كله كفاح اح اياف ٠.‏ فإلى جانب السكفاح الوطنى, 
ابطل الذى برمز إلى الشعب »؛ تجد 0 اعا أخرى من الكفاح الإيماف 
قََ القصة ) جد حب اأبطال تساك الذى اين أالصر اع فياه ببن الا اش 
والآمل يحانب ذلك الصراع الوطنى بين حتّوق الشعب ومصال الممتدين 
علمها 5 ةد سيوك 05 العامل 5 بداخاه الأشعور صر شأنه إزاء ان صاحب. 
العمل التىيبفو إلا قليه؛ وللكننه يكافمهذا الشعور بقوة الإبحاء الذاى » 
: م يكافم الوضع نفك بالعمل الجاد ؛ وإشحر ١‏ الانتصار ىعدة مواضع: 
شغر به عنقما جاء إل ابد الكزير كقادر كي ثله يبيع له صفةة القطن 
الكييرة , وعندما استتطاع أن بردله له الإهائة عثلها وهو يناقشه فى فذكرق 
الجر يدة التى يريد إنشاءها ء ثم عندما لقيه فى حفلة استةقبال الامير . 
ظل سيك يكافم هذا الفارق 4 وبين حبييمه حى عاد اد إليم اكانياً كير 
وصحفياً مشهورآ » وقد يذل ل المساعدة الى يدل على قو ته وشخصيته 4 
وهنا استطاع أن يتغلب على انقباض نفسه أمامها فأعلن لها حيه وظفن 

عباء وإغلان الب ليس مسألة سبلة داكا » وهو هنا كان لابد أن تسيقه 
ذلك الكفاح ف يؤدى إلى جا يرجن منه : 


وف القض ةكفاح مصور فى صورة عميقة عيية ..هى ضور ة حمادة 
الآصفر ااذى يكافم بس الحياة وشظف العيش بالمرح ثم بالتحلل من 
أعباء الفضائل إلا.فضيلتين . . إنه يدمن شرب الخز » ويفرط حتى 
يتمرغ فى قيئه .. ويلق بنفسه فى أحضان النساء الفاسدات ويعايشون 
ويستغلين أحيانا فى بعض مآربه . وهو >ذب إلبه سيد بالتودد والخدمة 


التنافعة 0 ويد ارى نفسه إزاءه مشدودا بين العططف عله وتقسدير 2 
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اضطراره وبين احتقاره والتقزز منه ومن شير قاته .. حل يكفيقه لن) 
المؤاف عنا تتطوى عليه نفس هذا الإنسان مريب خير .٠ ٠‏ إنه يفعل 
ما يفعل : وا كنه لاسرق ولا يحتال » وهنا يصل بنا المؤلف إلى القمة 
فى ت#>ليل هذه النفس العجيبة . إن حمادة الأصفر المنحل المسكين يترفع 
عن أن يكون مل عمد باشا خلف الذى جمع ثروتهة من سرقه ة الايتام 
والأرامل » والأمراء المعتوهين » إنهل يحتل على ورثة السيد أحمدجلال 
ويأخذ منها عشرة آلاف جنيه كا زعم الباثما الوصى . . واتما اقترضهنه 


وتاجر ودح » يول حمادة لسيد : 


لر كنت أعرف السرقة يا سد إفندى كنت أشبع واتقي عل 
الأقل » ولا أخدم اللثام ولا أنافق ولا أشرب الزفت ولا أدى على 
أكرام الطين ؛ لوكنت أعرف السرقة والنصب ماكنت أجرى بمرعة 
تحخوالموت وأمق يومه . قل لى : دون » قل لى : حقير » قل لى : حشرة . 
. أصدق . لكن لص ؟ لآ . لع ! أبداً . حمادة القذر الجائع العارى هو 
جمدم وام وأللحم والدم 2 يثافق أكل ويشحذ ليأكل »ويتذلل 
ليجد السقف فى الليل 03 ويركى بالإهانة من أجل القاب الجائع .ولكن 
من تحت حمادة الجسم يوجد حمادة | صحيم » #ادة الحقيق - لا برضى 
أن يسرق أبدا )اه 


وإِذنْ فنحن هنا أمام قضية تشبه القضية التى عرضها توماس الصغير 
ف روايته «غادة الكاميليا » إذ صور مرجردت الساقطة النبيلة ف يجاب 
والد حبيها أرمان » الذى لم يتورغ عن استغلاها والتضحية بها فى سبيل 
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الاحتفاظ عركز أسرته وسمعتها . فالمقابلة هناك بين مرجريتْ ووالد 
حبيبها كالمقابلة هنا بين حمادة والباشا . 

. والفضيلة الثانية فى سمادة الاصفر عى الوفاء » فقّد كان مثالا الضديق 
الوفى العارف لفضل صديقه فى محنته . . لم ينس أفضالسيد عليه »فدأب 
على زيارته فى السجن » وأستقدم أهله من دمنهور .وبذل لصديقهمابذل.ى 
عن الخدمة والمساعدة فى هذه الشدة . 

ونرى حمادةفىهذه الفترة الإنسانالذى ا#ابتعنه الظروف القاسية 
أل ىكانت تهوى به » وأصبسم فى حالقامن السر .مكنتة من التخلص من 
الأوحال ؛ وأخذ طريقه صاعدا فى الحياة : فالإنسان ما هو إلا وليد 
'ألظروف ونتيجة ما حيط به فى هذه الحياة . 

والمؤلف ناقد حصيف ,» وهل الآديب إلا ناقد؟ فهو يلق نظرات 
كاشفة على من وله وما يحيط به ٠‏ فيحلل وينقد ويوجه » وقد تعرض 
العدة مسائل من الشئون العامة » فالهال الذين يجمعم السيد أحمد جلال 
اليطعمهم فى شور رمضان لا يشعرون نحوه بالشكران لأنهم يرون أنه 
ينتقص من أجورم ما يطعمهم به لهن عليهم » ويرون فى ذلك إذلالا 
لحم وإرضاء لرغبته فى الظهور بمظبر الرجل الكريم . ويقف سيد على 
حقيقة شعورم ويصارح بها السيد مشيرا عليه أن يلغى المآدب ويستبدل 
ما رفع الاجور ٠.‏ 

و6تزج الالتفاتات اافرعيةالناقدة مع الخطوط الكفاحية الاساسية 
فى القصة » ومع تصوبر الأشخاص فى تسلسل طبيعى ومنطق واقعى » 
فيتسكون م نكل ذلك «مركي ؛ هادف بمتع معأ . 
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وثاؤاف يعتمد على الوركة النفسية أكثر من الوصف العادى المفصل» 
فيو ليس من القصاصين الذين يسهبون فى وص فكل صخيرة وكبيرة من 
اللآثاث والملاس وغيرها » فيطياون من غير وائدة فييعثون الملل إلله 
نفس القارىء . : 
وقد قلل اللأستاذ أبو حديد فى هذه القصة مما كان يصنعه فى قصصه 
السانقةعي ريل المركى علد عريان انار معينة تريه أن يقياء هأ 
يغبيه أن يكوث درساً يلق - قلل من ذلك هنا إلىالحد المقرول» وكذلك. 
وصف الطبيعةالذىكانمغرماً به فهو هنا عابر وبقّدرما يرتبطبالموقف» 
فالبطل مث بمر عنول أنيق له سور من أشجار شائكه تنساقعايبا أعوات 
مزدهرة ذات أزهار بديعة الاشكال والآلوان»: ويربط بين هذا المنظر 
وبين موقفه من حبيبته التى تبتس. له من بعيد ولايستطيسع الوصو ل إليها - 
وأبرز شىء يسترعى الانتباه فىتصويز الأشخاص ذه القصة » هو 
الحوار » إذيجرى الأؤاف الحديث بطريقة تصور شخصية المتحدثه 
أدق تصوير كا سبق فى نحديث 'حمادة الأصفر » ومثل قول أم سيد لنى 
عندما زارتهم فى المتدل ه ألف تار أيض يا حبييق شرقث يا مى ويوم 
سعيد حضو رك إل ذا . زيارة عزيزة يا <بيتى 1 » والكاتب ستعمل فى 
ذلك مأ إتزى االقة قاربة واقعية لا تكد ترج عن الفصيسم ٠‏ 
وأديد هنا أن أستدرك على ما قلته فى فصل ساق من أن المادقهوفقط 
من بين شيو خ الآدب اذى كان يصنع الخوار الدار جالفصييح ذإنالاستاذ 
أو <ذيد ‏ فى هذه القصة فقط - قد صاغ هذا النوع من الوارعل 
نطاق واسع وناجم . ولم يكن يصنع ذاك فا معنى . وقد شعر فى هذه ' 
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القصة أن اللنةٍ ملك وله أن يركبها ليصل بها إلى ما ير يذء ول جعل نفسه 
ملكا للغة تتصرف فيه كا تتصرف فيمن يضءون أنقسهم فى 0 
بدلا من أن بجعلوها ف خدمتهم . 
وقدكسا المؤاف هذه اللأحداث من روحه ودمه , فأنا أعرفه فى 
كتابته ما أعرفه فى واقع الحياة » وكثيراً ما رأيت ملاه فى قصصه » 
حتى القصص التارضية ال ىكتبها فيث فيها نفسه وقد رأيته « كرا »فى 
عدم ألقضة.. ."شد اق الخ كد ب #اجبريده. الواك فى وخرام 
الادباء »يحب ويطوف بالحييب من بعيد .. يخلق الخوائل والحواجز 
ك يقف وراءها محجباً عن التقدم والمفاتحة » وقد رأيناه يوغل فى ذلك 
إلى درجة غير مقبولة عندما دفع مائة جنيه فى الوثيقة ومزقبا دون أن 
يشعر التى فعل هذا من أجلبا » وكان موقفه معبا بعد حفلة الشاى غاية 
فى التردد والإحجام»والمؤلف مع ذلك جعلهيمسك بيدها فى عدةمواقف 
ويضغط عليها » وهذه الحركة من لوازم الاستاذ أبو حديد مع أصدقائه 
ومن يؤثرم بمودىه؛ ومنلوازمه الدفعةفى الكلام عندما يرى ال+ق» ليس 
هذا فى واقع الحياة خسب ب لكذلك فى تصويره لأشخاص قصصه, كم 
نرى هنا فى شخصية سني 6 وكر 1 ما يقول هنا وهتاك : قال 
فق دفعة ال». 1 
وبذكرنا المواف: بوصفهلفطؤمة فى مغاضبتباوتدالها بشخصيةالفتاة 
البدوية فى قصة « أزهار الشدوك » الت صورها ك.زهرة نبتت 7 : 
ققد شبه فطومة بزهرة ماردة فى غابة استوائية. ١‏ وفى مستشق السجن 
'وقعت فى يده راوية ( ردمويا ) الغجرية الحسناء فذكرته بؤظومة , 


0 


وححدثنا عن قصة هذه الغجر با به المت وحهة الى تنطق ما يقُولٌ قلبها وأفاضل 
قْ :ذلك معجياً هذه الشخصية .:وهذا مُىظلال شخصية المق لف فالقصةء 
فإن تكراره الوصف والتعبير دائرا حول فتأة برية ةيدل عل ترية فى 
حياته مكاي » ومن ظلاله كذلك ه_ذا :اود العجيب مع فطومة 
ل عستاسائره :1 
وتضحك فى من نخحجله . , وأخيرآ ينخبها عنه وقد أدنت منه قظوفها... 
.وما نتصل بهذا ما نلاحظه من 'ابتعاد المؤلف عن الآوضاف الجسدية فى 
المواتقت الغرامية إذ يقصر التعبير في الغالب على العاطفة الخاشق 


فى تقص عليه مغازللات شاب اآخن لم فيخجل 


ا ذلك على بقدار تباج المؤاف لقمة 1 0 ماي من 
السدق القن لتاقي عن ترب الب الل عارسبا وق قحب اق هذا 
الاندماج إلى الحد غير المقبول عندماً جعل بطل ألقصة يقول نا فى أوهها 
وفى ختاميا : إنه هو الذى كيتبها فى السجن* وهنا إشعر القارىء بالإفاقة 
من الاندماج فى الجو الواقى للقصة » ويكاذ يتطلع إلى غلافٍ. الكتاب 

: ليرى اسم المؤلف : أهر سيد زهير أم جمد فيد أبو حديد 0 ل 


وك الجاد الولف عع برقخسة البطل وكين أنه ررق الكإقاج 
كأنه الجاهد الوحيدفى الآمة » وكآن لم يكنهناك غيره هو وعلىمفتاز الى 
“كان أ كبن قمهزواج الجزيدة وانتشارهاوسلامتها منْ المصادرة:والخسارة 
المادية» وذلك مع أن المفروض أن الشنعب كله يغلى ويوشك على الثورة ٠‏ 
بولا ب أن تتنأل ؛ أبن الأخراب ؟ فقد زأينا المعركة الانتخابية تدؤد 


1 ق 'دمتوول من غير درا " 3 قم إيظون ف الميدان شم حزق واحك . 
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وكانت هذه المعركة تطلح لصؤير مبازل الاحزان و ا :. وقد 
صنع ذلك عيد اليد البحارءفى , الشارع الجديده : 700 023 
“و عن سوير الولفف”ل وقائع التصلة.بالعمل الضحق. أنه ليظلتع 
على الج الداخى للص<افة , ولم يخبر ماوراءكواليسها » ولو.فغل لااجعل 
جرايدةكبيرة:بالقاهرة تالخ ر را فؤدمتهز ركلما تعر فه عنة أ +اشرت 
له قمة» وتطل أنيكتبفنها القصة خنسة جنيرات عدانمزتية الشُورق:. 
والواقم أن صما فنا لاتدفع فليا واحدا لقاء أى أدنة .-للآن الذئ تنافخه 
إما أن 5 ون لصاحف اسم مشهور .فرج ى .تدفع. كن الال أوتدفع لقاء 
عل دق غير :الادن ؛ و ليش مما يقيع :ولا من مضاحة العمل أن يقب 
فيهامن لاخيرة له به .فضلا ”عن أن يدعى زويطلت وسفن [إليه يخطاب : 
و قل [أواي. الضحف كثير من يفؤقون سيد زهير صلاحية للعمل الصحيق . 
وليسنت كتابة قصة أو غدة مقالات بالتى تدل علل'الخبرة بالمهنة, .وقد 
أعس: المز لفت بهذ ءالولزة قن تشغيل شيدبالمسافق» عخملر ويس التخززير 
ميد إله ف قراءة » البر ولاك د للئة يى لا صبل فياغي ملع القراية 
حجة أنها وسيلة لمعرفة أفكار الزملاء بطريقة دقيقة 9 فى هذا التصمرف 
غدة ثثرات مثا أن الكفابةالمحفة يديع 0 هى واقعة ‏ أفكارا. 
وإفاض عيره غلك والفسكر الجرد أقل عنام صرها شأنا إن عد عد :دن 


فيام عا ,. 


. كل ذلك 'ندلتا على أن أن المؤاف كتبٍ 0 الضحافة من الاجر ل 
إستيط: ن جعائليا ٠‏ ومن اقبيل ذلك أن سيد زهير الى أصبح صحفي 


يبحث عن شىء يشغل به وقت فراغه وجد وقتا ف أول الايل. للقراءة 


بليهرا 


السمرقة. ٠‏ . كر المؤاف ذلك للدلالة على أن البطل.دائم الشوق 'إى 
الاطلاع » وكان تاك سباق تصرير عات بالسون ء أمافى آثناء 
العمل الصحفى فالذى نعرفه أن أل زملاء لابجدون وقتاً لشىء ء من ذلله.. 

ومن قبيل نظرة ألمؤاف إلى تجرى العمل الصحق من الخارج ؛ هذا 
الإغداق الذى يفعله صاحب لجر بدة مع نيك فيضاءعف أجره بعك قليل ' 
دون أية إشارة أو تلبسمء ثم يعطيه مائة جنيه دفعة واحدة ليشترى 
بدلة بحضر بها حفلة ! 

ويظهر أن الأستاذ أبو حديد يؤمن بكرامات الشنيخ أبو طاقية الذى 
كا تقامه أو قبره يحاور لمنزل البطل بدمنهور » فقدكان يقرأ .له الفاعغة 
كلنا مى به » والمسألة إلى هنا مسألة مرورفقط:: . ولكنه فى ختام القصة 
لايحد تعليلا لثورة الجيش ضد الطاغية إلا أنها لكر امة من الولى الذى 
كان يؤدى فيه البطل صلاة الفجر بعين دامعة . . فير إذن كان الجباد 
والكفاح ؟ ! وهل يرى امال فكرامات الأولياء من بواعث الثورات 
ضد الفساد والطفيان 215 - 

5 أفبم فائدة الؤضوء فى قوله فى ذلك الختام : ه وسرت 5 أنا 
بوضوكٌ ودهشتى, قاصداً إلى الخطة, وكان يزمعالسفر : دمنهور » فبل 
يعتير هنآ ِ من قبيل الأعمال الدينية التى يحب أو يستحب لها 
الوضوء. . 

0 ا هذا ذخام غير الو فى هذه القصة ار اقعية الى أتبتى . 


1 


على ا ب زور 
كر ميات 


العرض : : 

طومان » فى فى العاشرة من عمره » يعيش مع أمه « نور كلدى » 
فى خيمة من يام قبيلة من قبائل الجركس فى بلاد الكرج «جورجياء . 
وليس للأم غير ط ومان» فقد تركبا زوجها وهو جنين فى بطنها » للبحث 
عن رجل قتل أباه ول يعد .. 

وفى إحدى الليالى تسلل أن ما ر الرقيق إلى الخيمة , واختطف 
طومان وفتاة أخرى من الحى يتيمة الآابوين اسمها ه مصرباى » . . ولم 
يكن ذلك غرياً على هذه القبيلة » فقدكان أولادها - فتياناً وفتيات ‏ 

مطمع أنظار السلاطين وذوى الجا جمالهم ورقة طراعهم » ومطمع 

النخاسين لغلاء أمانهم . 

جلست نو ركلدى بين نسا + إلى حرينة بأكة كانت نا داهن + 

الصير ياثور كلدى 1 ١‏ ما أرى التخماس الذى منتطف ,طومان . 
زمصريلى إلا اها بيمسا إل.مصر , لك اليلاة ألبى تسقم السللاطين عن 
الماليك ‏ ولعلبما غداً أن يضيرأ سلطاناً وسلطانة على عرش فرعون ! 

ياليت كل ذلك لم يكن . . لقد كنت ادخر طومان ليقفو آثار 
أبيه حتى يلقاه حيا أو يدرك ثأره ! 
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م سمحت نوركادى إحدى النساء تقول : إنها وَأ ل « نخاس 
خوارزم » فبتفت فى عزم :. 

لا لق أتركة ع جأخرك1 ك أف بعوة إل 
طلومان العرء . 

آنا طرمان تقد تون وا روماصيت مساي كيان تغيو ادوم » 

وباعهما فى أحد البلاد لتاجر رقيق آخر ؛ وأخذهما هذا وسنان بهما إله 
حلب .حييك باع طومان لفيانصوه الغوزئ' ثائب قلعة .حلب هن. قبل 
الاثيرف قايتباى سلطان مصر .. واتتقلت مص رباى إلى تانج ثالث سَانَ . 
ذإ القامزة نيف باعيا. فى سوق يان" الخليل.: : وكان لذ" :اشتريابا 
واحدا من خاصة الآمير أقبردى دواداز السلطان ء ؤذهب بها الرجل 
إك بيت الأميز , وهناك أججب . بها أخومكرت باى'» وأحها ‏ وذاع أم 
هذا الحب.. م رأتها الساطانة فى بيت أختها زوجة الدوادار » فرغرت» 
إلى أختها أن تيبا للها فتتخذها وصيفة من وصيفات البلاط » .فقاللت 
ميان لك ذلك باتعرك. : لولا كرت ناى.. . أفليس بورق ل 
أن أفرق بنهما . 2107 
' ل يحبا إلى هذا الحد؟ ْ 
ٍ .واتفقت الآختان على عتق فيض بأى ليتزوجها كرت باى ؛ وتذهب 
_ إل القصر وصيفة.حرة وعخطوبة يكرت باى ٠‏ لون 
كانت مصر باى فتاة.طاعة تتطلع > إلى أن تبلغ ها كلت الغ عنقا 
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من: الجوارى الختان:فى ذاك العهد ...كانت تتطلغ “إل العرشن !.فلم 
لا ؟. : أل يكن فؤلاء الأغراء.المملوكون للسلطان «ثلما ومثل فلومان!» 
خطفوا من بلادهم وبيعوا لاساطان ؛ ثم تدرجوا فى مر اتب المملوكي قح 
صازوا إلى'هذه المناصب؟ أو لم :يكن السلطان ‏ نفسه لوكا لاساطان 
البيابق ؟ . . ولايد أن يخاف هذا ال.لطان واحد من مماليكم. الكيا ب 
3 لا بصل الدور إلمكرت باى ؟ 

لقد أحيت مصر بأى قبل ذلك قتىأسعه « 000 » قدمه أبوذه مغ إنخوته 
هدية إلى السلطان رغية فى المستقبل ٠‏ . مستقبل فؤلاء الماك . 0 
د أعيت » هنا ليست دقيقة » فإن هذه الفتاة لايشغلما إلا التطلع . . 
أحها الفتى ؛ وهى استراحت إليه عسى أن يبلغ بها المستقيل 36 

الج سر إلى لات ب أ السلطائة وى عالسة إل الر ديرق 
أخاطرها إلا خيالواحد..أن7 2 الجالسة وعلى رأسماالتاجووراءها 
وصيفة ؛ وليكن السلطان من يكون. كرت باى , أوخايرء أو حىقايتباى 
ار وك أت الأماى تتداق ا نا إذ كن با البنن عد بن قايكباك : 
-وكذلك خاله ة تنطره اقرف :م ذفت إلكزتبائ واثقات إشدارة : 


عاش طومان فى قلبة جلب “سيدا صغيراً ف كن من ألكي 


لام وار يزرقه إلا ذكرئ أمه ومر طنه ». وتحد نحخدث. مره 
مع الغورى فقص عليه خبره » فقال له الخورى : ش 

8 - إنك يعض أهل يا فى ١‏ 00 

1 تذكر الغورى ماضيه. إذ عانق مر طبه بلاد الكرج شاي طالاً 


مها 


دفعه الطيش إلى قتل رجل من عشيرته » وفر فى ركاب قافلة من تجار 
الرقيق » حتى انتبت به المقادير إلى مصر مملوكا .من مماليك السلطان . وقد 
تعقبه أركاس ( أبو طومان ) ليأحذ منه ثأر أبيه . .ثم برف له فى بعض - 
درو بالقاهرة شاهراً فى وجبه السيف ولكن جملا مانا ألق أركاس 
على الأرض وداسهبأخفافه , ونا الغورى مستيقنا أن غريمه قد مات . 

وكان ظومان نقض قمتهء فلما ذكن اسم ابيه : أركاس ». شن 
وجه الغورى وهو بردد فى صوت خافت : 

ت أركاس ١‏ أرقائن ! 

ال رف رفاس 

نعم يابنى » لقدكان أركلى ف أن , ررقي أباعيك ؛ 

ار قري ارات اع عا راان ا أن" 
القورق؟ 

وثارت الفتن والاضطر ابات القاهرة ة عقب وفاةالساطان » وتنازع 
كبار الماليك على العرش » واشتبكوا فى معارك دامية » وكان المنتصر 

ف لايلبت على العرش إلا ديا يقتله آخر ويأخذ مكانه ؛وكان منهم 

قنصوه الآشرفى الذى فتن بمصرباى .. وقد تزوجها بعد موت زوجما 
وتحةق أملها فصارت ساطانة . 

وعاد الغورىمنالشام إلممصرء وقد رسم لنفسه خطة؛ ف أن يرقب 
الآمور من بعيد متظاهراً بالزهد فى العرش » برغم أنه من أقدم الماليك 
وأعرقهم فى خدمة السلطان وأن يترك المتنازعين على العرش يتفانون » 
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يعمل على إذكاء النذاع والحروب بيثهم حتى يفنوا ويخلوله الجو ؛ وكان 
طومان أخلصرجاله.: يعمل معه فى الخطة نفسبا »وقد اتصل بمضرباى 
فى فترة ترملما .» ولق عندها فتاة حسناء فتنته وفاا » وه :شهد دار 
بنت أقبردى» وكان طومان يستغل 1١‏ رأتين فى الوقوف عل أخبار 
اللنر ات واللساكن الى تقض و لصون . 

وارى طوماق يشقرة ت دق حون ارابك سم باتضاه. باشب : 
فيتر دد عل حلقة الشيخ الصوف أنى السعود الجارس» يعرف هناك 
وجلا مشرها شر ب الأآطو ار [سيه «أدقم » يقف بين يدى الشبيخ ويطلق 
البخظور . . وكان الحديث فى مجاس الشيخ لايقتصر عل الدنن.» بل كان 
يتناول السياسة .. وكان أدقم ساخطا على الغورى » و لكنه كأن يستريح 
إلى حديث طومان ويسر برؤيته » وكذلك كان طومان : وذات مرة 
سأل طومان الشيخ عن أرقم فقالله : ترك الحلقة ولايعرفون أبن ذهب. 
ثم عرف طومان بعد ذلك أنه اشتغل بضرب الرمل » وأطلق عليه به الناس 
منذ ذلك ,م « أرقم الرمال» 3 

وأف ىكبار الاليك بعضهم بِضا » وصار الغورى سلطانا» وأصبح 
طومان دواداره الكبير » وتزوج شهد دار . 

وق خلال ذلك يتصل «- خخاين» بمصبنياى » وقد .صار من- أمراء 
ألماليك : فتجد فيه طينا ‏ جديدا لامانها المتجددة فى العرش يعد لخنعتها 
ف وجا السلطان الأفرى ٠‏ خزيب بفية روح اللثامرة ويعامدها عل 
تحقيق الامانى.. #م يصير بعد ذلك أميراً لحاب من قبل|اسلطان الغورى . 

وتطلع السلطان سليم العئهاق إلى مصر » وأعد العدةء وعم الغورى 


ا 


:فأعد عدته وجهن جيشاً كبيراً وسار به إلى الام » وتركٌ طومان نائيآ 
عنه فى مص . واشتبك الجيشان » وانتصر الماليك أول الآ » ولكن 
انة الآمير خابر وجان رت التو الى أمن د العثها نين ىلر 

يعر فها الماليك بعد . .كل ذلك قلب الأمر فانوزم جيش الغورى كل 
الغذورى نفسه . . وكان تكله بف و أرة أأرمال. » الذى خرج مع جيش 
مصر متظاهرا بالتطوع لاجباد , ثم اغْتنم فرصة انبزام الغفودى وفر 0 
أعوائه من حرله وواجبه يضربة من سيفهة وهو يصيح فى نشوة: 

ت ذه من بن اإركاس.! 

رفاس 1 

حلفي أركاس الذى :ظنئت يوما أنه مات تحت أخفاف البعير 
الحائج. قد نشر اليوم ليأخذ منك ثأر أبيه ! 1 

إذن فأرقم المسيخ المشوه هر أركئاس أبو طوهان : شوهته أخفات. 
7 حتى صيرته شخماً آخرء وعندما أفاق وسثل عن أسمه قال قإع. بأء 

,وا ملم 1م نمام الاسم » فقالوا : أرقم . 

وعاد أرة قم مع العائدين إلى القاهرة ياس كدت رفتة ضربه 
الرمل ؛ وبدا لامرأة عجوز فى القافلة أن تكش ف عن بتها .. نظن لهأ 
أرقم مدهوشا 1" كلمت لابق ونا" :. أور كدى. . زوجته 35 
إنها لم تزل منذ خداف منها ط ومان تنيع [' ار لص الرقاق * وتبحث عن 
ولدهاء وها هئ ذى قد بلغت غزة فى الطر بق إلى مصر ء عر مما أرقم » أما ١‏ 
اق فم سيد تغير وصار إلى مسيخ مشوه ترز منهالاظر.. 
ونا يأمرها ها كأنه يقرأ سطور الرهل ٠‏ فوثقت به المرأة » وسارته 


١8 


فى «صخبتند “لاليفترقان. :. وقد قإل:لما .: .إنه مدق اومان وسيعتمل على, 
او صيام | إليه 5 2 


0 7عزة © اي 535 


أصبيم ط ومان باك مذلطانا بعد الوؤية + وأوية عل هيه تيدم 
إلى الدفاع عن مر » فبذل كل ما فى وسعه محاربة العثها دين » وكاثث. 
الحرب سجالا . وكانت تو دكادى وأرقم تتبغان أنباء الازبٍ فق لحفة 
وأمل وشوق ء وقد أدركا أن طومان باى يقاوم الآتراك المغيرين: » ول 
كل كل هن ماين المالبلك !ا ققة هقفي طرش الذى وف كلما 
كيف بهب وقت الشدائد - برهم مارةأسيه ' ؤلكن: خيانة. 'الطامعين 'ى. 
ولاية مصر والششام تحت“ الراية العثمانية حطمت كل محاولة لود العدو 
افير ٠‏ ووتتمت الأساة يا شيخ الاعراب الذى لجأ إليه ط ومان 
يستعينه على الدفاع 5 فتظاهص 8 أديده 5 و ْ السلطان سل لطر ع وده 
وأطبقوا على طومان خاو ه مفلو ل ا يدين إلى اليلطان ان سليم ٠‏ 


وتردة سايم ى أمرطزمان ار والوين أخر اسؤهرة روح ترجا 
إلى أن 0 ق علا - حياته » ولكن ايه الاين . نجذزوه سب 
اله قتله . : 7 


جع أرق و وركادى ضبجة زياطا ق شوارع الفاهرة: فول 
مراياء . السلطان طومان باى فى آخر مواكيه : فارس عبل سرجه 
حيط به جند الأآتراك » والناس على جانى الطر بق يبكون وتصراتون » 
توالنالطان مغلول. اليدين, د ف الكرامة ١‏ ا يساما ١‏ عله 
بالشفتين 1.. 0 يقالا دنا 


14 


وتبددت صرغتها فى الرحام » وقال لها أرقم : صيرا.يازو ركلدى» 
وستلحق بالركب لنرى ! 

وداح الوالدان يشقان طريقهما بين أمواج الناس» حتى بلغا باب 
زويلة بعد تعب ومشقة . وكان عل الباب جسد معاق قد شدت حول 
رقبته الحبال . . وهتفتالمرأة والرجل معا : 

ح ولد طويان:! 

وانفلتت المرأة تحاول أن تشق الزحام لتصعد إلى الجسد المعلق » 

ولكنها سقطت مغشيا عليها .. ثم أفاقت . 

1 وأنزل الجسد الميت عنّالباب بعد ثلاثة أيام » وحمل إلىقبة الغورى 
جخيرق دفن ٠‏ ِ 

وصار الناس يرو نكليوم أربعة أشخاض ا قبة الغورى 
قبل مطلع الشمس » فبقضو زساعة مطرقين لاتكا أحد من م إلى أحدءثم 
مضو ن لش أنهم» أولتكم أدقم اأرمال ااي أن بت أقبردى 
وطفلتها الصغيرة نو ركادى بنت طومان باى ! 

وجلس خاير بك » أوخاين بك» على عرش مصر نحت 1 رايةالاية. 
ومسي ف اعقري و يو : 


اخ 5س 


اللقد : 
عنيت ف تلخرص هذه القصة بالعراضر الى يتمد عليا السياق الفى: 
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حين يتناول “مادته القصضية من التاريخ يزاوج بين الناحيتين الفنينة 
والتاريخية » ويتبين ذلك فى هذه القصة» « على باب زويلة » كا سأوضح | 
وفى قصصه الثلاث الآاخرى «بنت قسطنطين » و « شجرة الدر » وه قطر 
الندى » . وكان جورجن زيذان فك كلقن قضصا من التاريخ الإسلاى 1 
يتخيل فها حادثة جب يحرى عليها الموادث التاريخية » وهو فى خياله 
يقصد إلى مجرد التشويق والحكاية دون عنايةكبيرة بالتحليل أو معالجة. 
موضوع إنسافى » وهو منالناحية التاريخية يختار الرواية أو الرأى الذى. 
يتمشى مع ذلك الخيال . أما العريان فإنه يحلل ويعاب موضوعاً » ومع, 
ذلك بحقق التاريخ . 

وئمة م لفون يتخذون من التاريخ للفن إطاراً فقط ؛ ويجعاونقلب. 
الصورة كاه للخيال وال موضوع » مثل فريد أبو حديد فى «زتوبيا» 
و «عنترة» وباق قصصه ؛ ومثل طه حسين فى هاهش السيرة , 

وف قسق ام عل باب زوية» ثلاث موضرحات. + “أعيدها تأرق : 
والآخران فنيان ؛فقدكشف الم لف الغموض عن فثرةمهملة من تاريخ 
مصر ء وصور عصر الماليك أو الحقبة التى وقعت فها حوادث القصة 
من هذا المصر #صو ير تار فنا دقيقا» يفنمن فيد القارعي بالتعة” الاديية 
لمرجه بالتصوير الفنى الذى يتغلغل وراء «كواليس التاريخ» .. فيبين 
ما يحرى ف القصور بين الجوارى وفتيان الماليك من عواطف ودسائس 
تؤثر فالسياسةو:وجه مجر ىأمورهاء واستخدم ذلك شخصية مصرباى 
الى كانت تلعب بالسلاطين والامراء وتحركبم كا يحرك اللاعبون 
قطع العطريح : 
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٠ *‏ أما:الموضوعان الفنيان: فرما : فاحية إنسانية راع ىقومية. تتمثل 
الا ول فى خطف الغلام وعمل :اانخانين .وعواطف الأم وإصرازهاقق 
البحث عن ولدها ظ وق أطئ أر أركانن ذفن خروجه للثأز وحياته #صنر» 
.يطلق البخور أمام الشييخ م طوار!؛ و“نصيق أزقم 'الرمال طوذا آخرى ألا 


ل افكل ذلك تصوزرأ تشغر فيه حر أرق 3 يتما ق 
نفعالات الأثامى الذين ابتدعهم أو ابتدع وقائعرم .ودو - العا ع 
0 وادث وحك الصلة وي بطالا :وقد البسع امود َق مم2 8 
غرجن من يلاد :الج رقن فى طن بق البحث عن ولدها حى ي لاعللت لِك 
مصرءوتةلغلق أعماق نفسها 3 وحالعواطف الامام لكربة ف وحيدهاء 
ولا هليه ومن 0 “فى مه : 


' ومن ذلك تصوويره نامعب ' قال لبأ 38 7 ندق .الذي 
ع رف تأن اليخاس نز لبه ومعه طومانءقال لما : إن آ؛ بنك دوم فى حلب 
ولا بد أنه يعيش فيا . وَظلت سنين تجوس أسواق المدينة » تتفرس ى 
وجوه أل حال يسفن ظاءة نين فيهما افة وحنين و تعترض منقل ألغبان. 
فى الطرقات » حتي ظن الناض بها الظنون . ٠‏ رف اكل فىّفالمدينةوكل 
تجل» تلك الج كيه اللبنة الى ترز / 1 الخال “الدروب ع 
شفتيا أبتساجها وف نظن انها الحين ار 


هاك: ؛'صورة 056 1 الام لها عد على دجما ف 58 3 9 
موكشان خؤلت تتفرس ب اردق شفثيها اهمامتها المخلرؤة٠‏ فنظر 
إلبا يقال ماخر : ل ةا 


1 


كك أيعدى أيتها العجوز ؟ قك عرفتك 1 
وطيراهة 0 وجاوبته ضحكات أكحابه 0 وقال وأحد منهم : 
آرت 1 + كلك ترق كل شاب يعبر الطريق > وإنيبا 
لعجود فى خبريتك السمر ؟ : 
وقال آخر “لست أثنك فق أتباجدونة ! 
وقال ثالث : لو كانت نو نه تاوق ف نظرهأ الشيوخ والش أب 
وإماهى مفتوتة 1 1 
إذن فبذا عر رأى الاين فيا .. . ينتى علبيا»” م تفيق وتتأق لت 
الببحث » فإن قاب ب الام حدثها أنه على قيد الحياة ٠‏ : 
“وبلتق الآ والام ؛ ويعرف أرقع الها ابو ذلك الثباب . 5 
ع نك 0ه امسن روحه. . وهنا ضوزة أخرى 
لهذا لآب الشريد ..لقد شق نفسه بأخذ الثأر لأبيه وظن أنه فرغ .:. 
ولكن القدر سوق إليه زوجه » زهو ب على نفسضه يأن يحول" ينها 
وبينه تخير جسمة وسوء منظره.. ولسير معمأ إلىا شما طومان|اذىجلس 
على عرش مصر »2 وهل يلقيانه كا لق بوسف أبويه على العرش ؟ 5 3 
دوق ذلك من أهؤال ! | 
١ 3 1 :‏ 1 
أبوان يضر بان فى طرق القاهرة وابنهما على العرش ؛ والاحداث 
المصيية مول يرذزما رييقة :2 زلع نمام بأساء قازال الآمل يرسل 
[لنيما شماعة. و تكن الرجل 'يحاق من بلاء اضف زاده إلى؛ وار 7 ١‏ 
م يقامى م من الشروق ِل لقاء .ولدو. 34 


ا 


أما الناحية القومية فى القضة » فبى خط الاتجاه الذى وجه إليه 
كر لف سي الكرافى ٠‏ إذ عن بالتسير عن ينات الب والامه 
وما كان يقاسيه من ظل الماليك ثم هبة الشعب للدفاع وتسك ةدمع الماليك 
الذين ثبتوا لقال العثمانيين بقيادة طومان باى ٠‏ 


صور تلك النيضات ف عدة مواقف مثهأ الحديث الذى جرى ف 
مجلس الشبيخ أنى السعود الجارنحى » عن أعمال الطيش والتزق التى أتاها 
الساطانالصى العايث حمد بن قايتباى» من ملك الحرمات والاعتداء على 
الأعراض»حتى كان يقتحم البيوتومعه أعوانه وجنوده» فبهتك»ويقتل 
من لاتستسل تحدثو| عهاحدث ازوجة رجلهن أصحاب الشي.خرآها ااسلطان. 
فطمع فها فأرسل إليها رسوله » فلما تأبت عليه سعى إليها على قدميه ؛ 
وحاولت أن تفر بعرضها فأدركيا بسقه وقضى علها . وأبدى أحد 
الجالسين استنكاره وتحمسه فقال الشيخ : نعم ولكن ماذا تملك أن 
تفعل ! . . قال رجل آخر : تملك أن جود بأرواحنا » وما حرصنا على 
الحياة وهؤلاء الماليك يسوموتنا العذاب؟ 2 

ولا يفوت المؤلف أن ينطق أحد الجالسين فى مجلس الشيمخ - وهو 
المملوك طومان بالكلمة الحازمة » إذ يقول حيئها يسمع: حديث. 
الاختلاف ين الطوائف : 

قل رسلم نبا الإخوان:.إما نحن جميعاً أبناء مصر: جر اكاة | 
وأغرايا؛ ومصريين . .كلنا سواسية فى الهق والواجب . . وإتما يغابنا . 


السلطان الجائر عل أنفسنا بهذه العصبية الى تفرقنا. . 
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ول يكن الشعب يملك من المقاومة أو التعبير عن السخط إلا التندر 
والسخرية والثماتة بسلطان «صرعه مملوك ليخلفه على العرش » وكان 
هناك بعض الاعراب الذين يعبرون عن سخطوم بالغارات المتتابعة - 
على أطرا ف المدينة . كا كان بعض أبناء البلد يو للفو نالعصابات للتتخويف 
والارهاب والتهاز الفرص ٠‏ وقد اشترك الزوج الذى قتلت زوجته 
فى قتل الساطان العابث . 

ول يستطع الشعب أن يفعل أكثر من ذلك , لآن السلاطين قد 
ضربوا الذلة عليه » ولكنه وإن غلبه اليأس لم تمت فضائله » وقدوقف' 
الموقف الجدير به فى وجه الخرو الترى . قال قائل من الشعبٍ : ليس 
يزعم أحد أن الغورى ك5 فعدل ؛ ولكن الآمر اليوم لبين هق أهر 
السلطان الغورى؛ وإنما هو أمر مصر الى توشك أن تطأهاخيل الأعداء» 
وكان الآمر كذلك فلم يستسل المصريون للعثيانيين إلا بعد قتال 
واستسال. 2 


بس اللوات عوات النس 6كل! مسرل قله كرا رقم 
فهو تصوير فنى هادف ولو كان خالا . 


وهو خيال لا يتنافر مع الواقع من حيث الشعب نفسه؛ أما من 
حيث « طومان » الملوك الاجنى » فلا يتنافر مع الواقع أن يكورنف 
شعوره طيراً إزاء البلاذ التى قسم له أن يعيش قهاء وأن يستميت آخر 
الآمر فى الدفاع عن ملك فها » ولكن الذى لا يتسق مع الواقع أن 
كرخ اافك اه فم را وطن سرب أسلة ؟! أراد للؤلف أن يصوررهه 
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ولغ التعمل فى هذا التصوير مبلغه فى موقف بين طومانباى وزوجته» 
إذ أبدى تخوفه على اينته نور كلدى الصغيرة إذا أمعن فى حر بالعثهانيين 
وقتاوه ؛ فقالت له زوجته : ليست زور كادى الصغيرة بأعز من وطنك 
الغالى ياطومان ! ثم تقول له وهى تودعه : سأ باهفى بأنتي امرأة الدلطان 


الذى حارب وحيدآ دفاء] عن وطنه حى أسلة هد ف شاحة الجواد | 


تقول ذلات شوك 5 بت أقبردى 1 أمرااء الماليك أعداء الشعب» 


الذين حتقر ونه واسومونه الخسف والطغيان !| 


وقد رسم المؤلف عدة .شخصيات رسا دقيقاً »فقدم لنا ‏ مثلات 
«مصر باى ء تموذجاً المرأة الطاعحة الخالمة بالمجد » وخلل كذلك شخصية 
التردي وغول #قيامر سا رتك كل القسة .اكرق ارماك » 
يبدو لى أن المزاف اضظر كم خط الاتجاه إلى “أن نصوره كالا نظال 
الأسطوريين الديني رسو نكثال لايأتيه النقصمن أية ناحية من نواخيه؛ 
وظل يرتفع به حتى كساه ثُوبا من الوطنرة غير مفصل على قده فيدا فيه 


. وقد جعل المزاف طومان ‏ حك ذلك الخط ‏ يجزن لوفاة بنت 
الغورى حر نا شديدا ؛ مع أعنا كانت عقبة فى سبيل زئاجه من شهد دار 
الى كما ؛ إذ أراد أبوها الغورى أن فرضيا علة فرصا ,. ل أقرل بآن 
طومانكان يحب أن يفرح اوفاجا »فى إنما أسأل : لماذا زر 5 ذلك الحمرن 
٠‏ الشديد؟ ولماذا تتكون م بالنسبة له المرأة اإتى تصنع رجلم! كأ يصورها 
المؤلف » إذ يدول تفسيراً الزن طومان.: «٠‏ ومصاب الرجل فيصاحبته 


١‏ مايا 


لأحق بالتراء.هن مضاب الأآفن في ابنته... إن الأب هو يضنع بنيهو بناته» 
غيم قر 5 من شجر ته : : تسقط القرة عن فرعها » والشجرة هن الشجرة 
م 0 اق نوات رك الود را اا أذ تصنع رجلها وتينيه.. اط 
والواقع أن هذه الفكرة من حياة المؤلف نفسه ٠‏ أراد أن بيثها هنا 
خجاءت فى مرضع غير ملام لما . وشتان بين زوجة محبوبة وخطيية . 
عق ورضلة: . ! 00 : 
ورظبر أن الأستاذ العريان ستقدحة الأشراء القبية كطر ارمق 
والتنجم » لم تخل قصة من قصمه الى ذكرتها فها سبق من مثل هذا,دون 
أن يلق ضوءاً كشف عن زبفها »وفى هذه القضتقدم انارجلين يضر بان 
الرمل : أبو انجم وأرقم ؛ وجءل نبوءات الآول تتحقق حتى عتدما 
تنأ للغررى بأنرجلا أول اسمه (س) سيت ولى العرش من بعده؛فانضر ف 
اك القورى إل لاقيو سيان . ولكن المؤلف: اعتظ يذه السيخ 
لسلم الآول؛ أما أرقم فكان موقف |اؤلف معه هو الموقف الذى كات 
37 فى له مع أنى النجم ومع الآخرين فى القصص: الاخرى » ذلك أنه 
واو أدقم على أنه يتسبلى وبيحت الآمال ف انقوس حون أن “كوت 
لنبوءاته أى ل 1 
وكا جعل المؤلف اليك الاجائن تنيض قلوءم بالوطانية المصريةء 
:. جعلوم تمثاون ؛ الشعر العر ف : . وقد كأنوا يترفءوث عن النعاق ق باحة 
المصريين الدارجة. فضلا عن العربية الفصيحة ؛ ؤذلاك أنه صون 1 
هصر بلى وصاحبها خاير أديبين يفرمان دقائق ااشعر العربى , فقد التق 
الحبيب حبييته بعد فراق طويل فقّال : : 
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: وقد يجمع الله الشتيتين ب ما" يظنارت كل الفلن ألا تلاقيا 
“أماهى فلا ترى ما يدعو إل الظلن بألا تلاقياء فتقول له : [ى أتغق 
ق اراق يشم الشاعر : ش 
فياربٍ كل اثنين بينبما هرى من الناس والانعام يلتقيان 
فيقضى حييبٍ من حبيب لبانة ويرعاضاربى.. فلا يريا 
وشيم غاير مرماها فيقول : وماذا إن رؤيا يا مصر بأى ؟ 
| 5-06 المؤاف معركة « مرج دايق » بين الماليك والعثمانيين؛ ويعد 
من أسباب انتصار العثمانيين فيها تسلحهم بالمدافع وإطلاق القذائف التى 
أفرعت الماليك » لآن هذا الاختراع لم كن قد وصل إلى مضي ء ثم قال 
نا فى وصف الإعداد للدفاع عن القاهرة « وى حاط يستر المكاحل 
والمدافع وقد فغرت أفواهها ذات الهينوذات الثمال» ولم يبين لنا كيف 
حصل الماليك على هذه المدافع . 
وأساوب الاستاذ العريانيجمع بين الواقستواأسبولة وبين الجزالة 
المز إنية والتزكيب المكين » وهو يتدفق فىكتابته على خلاف أستاذه 
الرافى الذى كان يدور حول نفسه وحبوء اللواهد» فىكتايته » 
والغريب أنه مغجب بأدب أسثاذه مع اختلافه عنه فى ذلك وى غ.وض 
الاستاذ ووضوج التلميذء وف طبيعة الموضوعات التى طرقما كل منبما 
: وطريقة تناولها. 
وقد ساق الاحداث التارضية المتزاحمة متها بلاء يذلاك الأساوب 
ْ الطل الذى كشع اللقارىء ولا يله .. 
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وأسلوب العريان ينم عن صاحبه » وهو أسلوب مبتكر لا ترديد 
فيه القوالب المأثورة عبلى رغم أصالته العربية . ولم أجد فى اتساقه غيد 
ثغرة واحدة » إذ نحت فى أول القصة تعبيرآ لايتفق مع الواقع النفسى» _ 
وذلك عندما وصف ليلة اختتطاف طؤمان » إذ قال : فى ليلة من ليالى 
الربيسع هب تسيمما وعام .. وجعل يصف حتى لسى أن النسيم رناء 
فقال : إن ذفيف الريح حرك الخيمة . وكان هذا الزفيف هو الملام 
لاحادث المفجع » ولم يكن : مة أى داع للربيسع والنسيم والرخاء ٠‏ 
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الشاح ابي 
عبراشايكار 


العرض : 
تقع أحداف قصة الشارع الجديد فى حارة ضيقة قذرة عدينة 
الإسكندرية .فبذا دو نس وهده زوجتهفاطمة يسير ان بالحارة صوب بيتهما 
الجدردءهى ضاثقة بهكارهة مرقعه بالمارمةيا من اابيتالذىكانوا يسكنون 
إذ كانت تفضل أ يفوا بيتا آخر فشارع كبير» وهو فرح مستبشر 
يعل أنه لم يقدم على شراء هذا البيت بما ادخره من مال إلا بعد أن اطلع 
,عل تطيط -جديد لهذه المنطقة ؛ وعرف منه أن شارعاً جديداً سيشق فى 

هذا الى » وأن هذا البيت سيقع على ناصية ذلك الشارع الجديد 
ولحذين الزوجين بنون وبنات وحفدة مكتون جميعاً فى هذا الييت 
المكرن من ثلاث طبقات , حتى البنات بأزواجون . وثم جميعاً أبطال 
هذه القصة ؛ لكل منهم فيه شأن مرسوم . 

فيونس عميد الاشرة وهو سائق قطاز بالسكة الجديدية 5-7 
كزع يرس أولاده وأذراج إناته : وكإن مسي بعزلاء «اقرو ان ء وكات 
شول من مساوىء البنات أن والدهن عليه أن يبحث لمن عن ثيران 
ليسةرهن » “م عليه أن يتسكفل بمن وبشثيزانهن وبما >ود به عليه الثيران 


من أولاد وذرية . 
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كان اأثير ان يعيشون فى البنت »كل مع زوجته وأولاده فى غرفة » 
ولك نكرم ورب|لأاسرة يشم لوم ؛ الود يقترض منه ولا بردما يقترض 
والبقرة ترقع فى المنزل » وكانت سواحته معهم لا تف عند حد » فرويعل. 
أن [سماعيل أحد الثيران يطلب منه الريال ليحشش به.ومع هذا لايضن 
عليه » بل امتدت سماحة الرجل إلى ما بعد موته . . فعندما خرج أجمييع 
منالذرفة التى مها جثته لشئون الجنازة الختافة » و بقيتفيها بناته لا بقار, 
خفت عزيزة إليهودست يدها فصدره وأخرجت حافظة نقوده وخلعت 
زهيرة عاق من [صبيةء وأنعتت 2 ع سالطته .و ابسرحيه مني ق انين 
كل ما تصل إليه يدها من الغنائمحتى ملابسه أخذتها الأ بقار لثيرانون.. 

وليونس ولدان أحدهما حدان شاب وطى متحمس تحمل الكراهية 
للإنجليز » واشتدت هذه الكراهية بنفسه واشتءل غضبه عندما كثرت 
حوادث السلب والبب والشغب والاستفزاز التى كان يأتيها جنود 
المستغمرين ء وقدبخصت بهم الإسكندزية عقب تقوب آللرب العالمية 
الأولى ‏ قال حسان : والله لو سنحت لى فرصة لخر بهم فلن أدعها ثفات 
من يذى . ثم جاءت الفر صةإِذ وجد مركيا حمله إلى اسطنيول حيث انضم 
إلى الجيش التركى محاربة الإنجليز . وتمر سنئون على هذا السفر ولا يعم 
عنه فى خلالها شىء » ومضى أحداث قصتنا فى طريق الحياة التى لاينقطع 
العارون فيها ٠‏ ثم يعود حسان محظم النفس منهوك القوى مرتبك 
الأعصاب لما .لاق وشاهد من أهوال الحخرب وفظائعها , عاد وفى نفسه 
ما فها منكراهيةالمستعمرين»وفها مشاعر جديدة نحو امروب ومايقاسيه 
الإنسان فا إرضاء لامع الساسة؛ فأكب على. الخر يذرق فيها. همومه 
وش ريا من كيالا وأفكرة. . .' 
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أما الولن الثاف ليونس فهو على »وقد ورث عن أبيه صفات طيبة 

5 الكرم وسماحة الخلق »يا ورشعنه الآمل فى تنفيذ مشروع الشارع 
الجديد . . وهو إلى ذلك متأثر بسير أبطال المسلمين التى كان يقرؤها فى 
شغف, فكان يشعر بروح الفروسية الإسلامية » بثور على الظل وينتصصر 
للحق ويدافع عته » ولو ركل فى سييل ذلك المضافي والآدرال , أحن 
بالثورة على الشركة الإنجايزية الى تستغل تك الإنايز فى مصر فتتعنت 
مع معامليها ؛ إنها ترغيه على أن يأخذ مع المللم صابوناً وإنكان فى غنى 
عن الصابون » إن هذا التعنت يضايقه حتى إنه يشعر فى أعماقه أنهويفضل 
أن يغلق دكانه على أن يقبل ذلك الذل . جأر التجار بالشسكوى» وكتب ' 
عل إل التركة عت علباء مون جدوى » ثم كتب دمنالة نارية إلى 
المندوب الساى للدولة العاتية لا لم د لها صدىكتب إلى وزيز 
الخارجبة البريطانية معتزما ألا يسكت على هذا الظل » ولو أدى به الآمر 
إلى أن يلجأ إلى الحاذل الدولية . ١‏ 

وعندما استدى على إل قسم البوليس قال له الضابط الإنجايزى : 
صدرت التعلهات إلى الشركة ألا ترغمك على شراء مالا تريد . ولم يرضه 
أن يعامل وحده هذه المعاملة » ورأى الضابط صلابته وتمسك بأن يشمل 
ذلك جميع التجان » فقال له ملاطفاً : سيسرى ذلك القرار عليكم جميعً 
إكراما لك. ش 

ويرزق: عل ستة أولاد من زوجته صفية » وكانت شريكة له فى 
حياة كلبأ كفاحء أو أرادت هى أن تجعلباكفاحا دائباً مضنيا » إذْ تحمات 


مسد وليةالبيت وتدبيرشئٌون الآاولاد ف صير وحرمان » بعدأنتدهررت 


رذن 


تمارة وجا واعتطر إلى إغلاق محله وإى أن يعمل بائغآ فى محل أبها 
الحا جكرم , وكان من إرادتها فى هذا الكفاح أن أصصر ت على تعليم 
أولادها فى المدارس حتى |انهاية مهما لاقت فسبيل ذلك . وقد اضطر ت إلى 
أن يوظف ابنها اللأكبر لبيب بعد إنهاء المرحلةالثانوية » ولكنها حرصت 
على أن بكون لبيب هو الضحية لباق إخوته » فقد نعل زكريا حتى تخرج, 
فى الحقوق وصارحامياء وكانت فرحة أبيه به عندما رآه يترافع ق أول: 
قضية ويكسيها . ثم تخرج خالد فى الحربة » وجلال فى الحقوق وسعيد 
ق الظب + وى فى التجارة . 


ويوم حصل زكريا على شوادة ( البكالوريا ) كاد ينقطع عن التغلم ٠‏ 
وتلحق بلبنت جركء اأسير الى ذامم عله سال الآبرة ٠‏ ولكن 
العزيمة والصبر والحرمان والقدين والامل كل أوفك ممما دن 
ضْفية حال دون ذلك» وكان تذبيرها يخيباً » جتيهات من. سنب لبيب:» 
وجنيهات من أجر زوجها »كانت تنفقها على زكريا فى الجامعة وعلى بقية 
الأولاد فى المدارس وعل البيت » وكان على يقدرها على ذلك كل التقدير 
وينتشى معباء وقد قال لام رأته يوم لحق بالعمل عندأ بيها : إنه انيعكث 
فعه إلا قليلا فإن الاهتمام: بالمدينة سيشمل قررياً فتم الششارع الجديد 
ويصيح ظ ١‏ ل 
التجارى المستقل ؛ وقال لولده مرة أخرى : ستصير يا زكريا محاميا 
بيدنا على الشارع الجديد وتتخذ لك فيه مكتر] على الناصية . 


وموصيم 
م صان زكريا محامياً 2 واستطاعت الآسرة أن خطو خطوة قَْ 
يجاسبة نبعاتها المادية » وأخذت تنال أشياء من اليسر على مر السنين كامسا 
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خرج وأعن إلى هيدان الحياة العملية ؛ وكان كل 7 عنما يلاعا 
ويشعر عركزه الجديد يضيق بالهارة الضيقة المظلمة ويتطلع الىشقة. 
فح نظيف » ولكنهيتذكر حاجة الآسرة التىتتطلب الاقتصاد والصبر 
عل التقشف . . ومات على دون أن يتحةق الآمل الذى ورثه عن أبيه 
فى إنشاء الشارع الجديد . . ولكن تحققت آماله كام! فىأولاده فرت بهم, 
عينه إذ رام فى مرا كم المرموقة » وقد جءل ولده سعيد يطيبة فى.. 
شييخو خته حتى لق بزوجته صفية» الى سبقته بسنين شعر فيها بالوحشة 
ورانت عليه الكآابة بفقد هذه الزوجة التى حملت عنه أثقال بيتة» وكان. 
د فيا الآئيس الى يتسدث فعه: عنانيسما وها يقر أعينيما فر .. 


فون الآولاه 1 


وكان لهؤلاء الأولاد مغامرات فى ميادين الحب » ماعدا زكريا الذى. 
عع حيائسها جيل عليه عور هين والتسقل النلاض عل السايلة + :لق 
لكل من أو لنك-الشباتٍ لون خاص فى عو اطفه ؛ تال كان يلاحظ درية 
بنت خاله ويم 1 فلك الضثر وقد شغاه حبها عن فتاة أخرى كانت. 
تحبه وهو لا يدرى » وهى علية أخت صديق له » وتزوج خالد درية 
و+جعتعلية بهذا الزواج ؛ وتمذضىالسنون وكل من خالد وعليةفى طريقه » 
هو سعد بزوجشة وأولاده متبآ: وى كية بروجها يتعرش طفب 
خالد بينه وبينما. . ثم يلتقيان بعد الانةمااع الطزيل . فيعرف خالد 
أخيراً أن علية به ؛ ويتصارحان ؛ ثم تيم به ويم ما ٠‏ ولكها تفر هن 
الشيطان . وتكتب إله أنها غاجزة عن مقاومته » وطذا تفرع إليه أنه 
بعد عنما : وترنجوة أن ينساها وألا حاول أن يراها.. ش 


ونا سلذ. قير عانت يحب لفت الأنظار إلْهء ويسرة أن يكو نْ 
عات اباي ايل تعرف نفتأة عل الشباطن 03 استجابت :لعز 8 م 
كانك علا قتبما شر بيد د كل منبما يريد أن يفتن الآخر ويذل كبرياءه » 
ويكون [- أخر مامومهما أن السقسم له فرك بأمعر ضا عنبامظ هرا الازذراء 0 2 


ويركطىق ذلك رغيته ف الانتقام م منبأ لتدللما بم الوايذو سه 


أن تظبر مع ايه كين» - 


مم برحل جلال وسعيد إلىالقاهرة لطلب العارى أطاية 0 
لاكفيه الع وحدهء فلإ بد من الحب » وهذا جلال يطايه من النافذة 
حيت يرئ بنت الجيران » ولا يسيئه أن تقفل الشباك فى وجهه: 26 
أول مرة » فقد عد ذلك دليلا على أنها التفتت إليه واهتمت به : وعدأ 
رضيام قنأ : و بعدذلكتبادلةالفتاةالتحيات وإشارات الغزل ؛ #ميكون 
اللقاء فى مثل الفتاة حيث يفجؤهما أهلها الذين كانوا غائبين » وتقع < 
جرائر الكارئة على الفتاة وعليه أيضا » فتذلقالنافذة , وترسنل إليةالفتاة 
عساه أن يبر بوعده الذى قطعه على نفسه الأهلما بأن ينرّوجبا عندما 
باغتوه معها فى المأزل » ويحاول أن حةق هذا الوعد ولكن أمه تفهمه 
قيفهم أنه جلالي ون سالة الثمرة اثالية لاسر" « 

ويسى الحب إلى قلب سعيد فصورة تلنيذة بالمدرسة السنية » رآها ' 
ف الطريق إلى المدرسة تففق قلبه وهفا روحه إلى روحها .لم تكزن. ‏ 
زائعة الحسن:ولكن كان فيبا ثىء جذيه إليها » فكانت إحساساته وها 
وفعي صافية عذبة» ولم:يفسكر أن يغازلها أو يحدثها أو حتى يشعرها 


كا 


بوجوده» بلكان يكت بملاحظتها فى الذهاب والإياب » وؤظ لكذللكه 
.ينتظرها عند باب المدرسة ويودعها حتّىمئزها » دون أن تس به » وهو 
قانع بالنظر » سعيد بأنه وإياها فى طريق واحد. . حتى جاء الوقت 
الذى تخرج فيه » وعمل « طبيب امتياز » بقصرالعينى ورأى هناك مرضة 
تشبه فتاته ؛ وعرف أنها أختها فتوسل بها [ليهاء ثم خطبها وتزوجها » 
ثم سافر فى بعثة إلى انلترا » واشتد بهما الوجد فى أثناء هذا الفراق » 
واستفحل مرضها الذى كان بها من قبل ؛ وعاد من إنجلترا وكاه شوق 
إلما ولكنه بوغت بنبأ وفاتها فى غببته . 

وأما يحى فهو من عشاق الجسد » وكانت له مغامرة مع [حدى 
الراقصات . 

وكانت مغامرة زكريا من نوع آخر » كانت مغامرة سياسية حز ببة . 
رشح نفسه لعضوية اس الزواب منتميا إلى الخزب اأسعدى ؛ وساعده 
إخوتهوكانوا قدبلغوا مرا كزم المرموقةوصار لكل منهممكانةملحدوظة 
فى الدائرة : 5 ساعده إمام المسجد الضرير الذى كان زكريا بحض ردروسة 
ويقرأ لدكيتب الحديث والتفسير أيام كانطااباً »ولكن الحز ب السعدى 
قد ساءت سمعته الوطنة فى الانتخاب التالى وأنى زكريا أن يبرأ منه حين 
طلب إليه ذلك بعض شياب الدائرة » فسقط فى الا نتتخاب . 

وتعاقبت فى أثناءكل ذلك الاحداث والتطورات الشياسيةوفسدت 
الأمور فى مصر ء حتى زفت الصحافة «الرشيدة » بشرى النس بالشرريف. 
إذ أصبح فاروق» بفضل المنافةين من رجال الدين وقيرمسليلالرسول. 
وراح حشان إلى الحانة يحتسى الكئوس حتى مل ويرتل قائلا : 


اللا 


فاروق بن تأزلى بن تفيقة مازيكا بقت كاترريتا ٠‏ مر بلت... يني 
اطي لزه ' 
ولكن الوطن السكين يصبمم ذات يوم على صوت التي تلن أ 
الجيش المصرى هب حارب الفسادء وجعل حسان يتابعالأنباء ويرقب 
الحال» حتى إذا غادرت الباخرة التى تحمل املك امخلوع 0 هدذأت . 
نقسه وأحس كأتا خلق لقا الح وراص يتمقي : أصبح فا الحيأة 


ئ إستوق أن أفيق من ا جله . 


المقر * 


هذه خطوط عامة لقصة «الشارع الجديد» للاستاذعيد اميد جردة ' 
السدارء فل يكن من المناسبْ للحيز المرسوم هنا أن تلا بملخصوافإن 
صمأن يكو نالملخص وافياً..فهى قصة طويلة نجداء إذ تقع ف 4"4 صفحة 
من القطع المتوسط ء وهى مجالكبير للزمن وللأشخاص » إذ يد وقتها 

من قبل ارب العالمية الأول ٠‏ ويلتهى عند قيامثورةنا سنة ١56‏ وتصون 
فى هذا الال د نى ثلاثة أجيال من التاس تعاقبوا فى أسرة وأحدةء 
الجيل الأول يزنس وزوجتة , والثاق أولادهماء والثالك أجفادهما ‏ 
تنا ؤم المؤلف؛ وتناول من اتضل ينم من أشخاص القصة الأخرين »؛ 
بتحليل شخصياتهم ؛ وواصيفت ها أحاط بهم ووقع لحم ؛و أشبعهم مُنذلك 
أو أشبع القا رفءه ع مطمع قَ كه 5 
وهى فى الحقيقة قصص مترازية » “وإنف. كان ا ها لامع 
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١4 


لنتاهاء وعى لا تلق ف الاي فقط بل كن ى فى: البداية "م تفترق ثم 
تلتق وهكذا . 


لكل من أوللك الئاس قضة تقاف عن قضة طورء واتكتها غيل 
'تشتبك ؛ والذى يحملك على الصبر لها بل الشدوق إلى متابعتها هو أنك 
تشع تجرد الأخذ فى قراءتها أنك ابتدأت تعاشر هذه الأسرة وأصبح 
يمك أمرها ؛ وقد تحنق أحياناً على ا مؤلف للانه قطععنك قصةمن تلك 
القصص المتفرعة وأخذ فى قصة فرع آخر وأنت تريد أننظلف الأول 
حتى تبلغ النهاية ٠‏ ولسكن هذه النهاية لا تخىء إلا بعد أن تستوعب جميسع 
الفروع؛ على أن هذه القصة ليست من النوع الذىيصنعفيه الكاتبجوا 
يشرق إلى تاية : [ثنا أنت: في قستنا هذه تحب أن تريش فها , 15 تحب 
أن تعيش الحياة » دون التطلع إلى نهابة..ذإن ضققت بصنيمع المؤ لف فالانه 
بيط ري عدك ضطيية فن 0 ترد أن تلوى عنهأ إلى صفيحة أخرى . 


وعتدما ترق الفنان 3 كاتا أو ثلا أف غيرهما - قد اندج فى جوه 
"وضع قدمه أو قله نا ثابتاً يقل إلءك قطعة من حياة أو ينقلك إلى حاة. 
ل مات إليهم ندج هه لبس أنك أيضاً فئان ...ء فتان مسلك-. 

والمؤافامع الافاضة والتطويل ف السرد والتحليل يختار خيوطا من 
حياة أبطال القصة لير بطها ٠‏ ير بط أجزاء الخيط بعضما يبعض » وير بط 
الخيط مخيط آآخر ؛ حتى تربط. الخيوط كاها 5 يص-ل بذلك كاه:إلى 
ما إشدفا : 


وقبل أن ننظر فى الحدف |أذى ير إليه أذكر أن صديق عبد اميد 
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السحار حدثىعن قصتههذءقبل أن أقراها فقال: [نترحل[ك الإسكتبرية 
من أجل هذه القصة وتتبسعأحوال أبطالها وسمع منهم وتأمليم»ثم صوزم - 
وقص قصصهم طبقا لا وقعلم يتعمد تأليفا ولم يقصد إلى الخيال » معت 
ذلكمنه فأشفّت عليه أن يكرن فياف قصته لم يزدعبل كاتب«ديبودتاج» 
يعتمذ عل الوصف « الفوتفرافى » ولكن حيئها قرأت القصة تبدد ذلك 
الإشفاق إذ وجدت ريشة ترسم لا آلة تلتقط» إنه كان يظلم نفسه فى 
حديثه إلى ولءانى أنا الذى ظليته فى نفسى بسوء فبدى عنه . 

القصة كا فبمت وأحسست هنها نفسبا - ذات وقائع وأفكار 
وأشخاص عاشرم المؤلف:وانفعل بهم » واختتار من واقعهم ما احتاج 
إليه تكوين القصة وهدفباء هر عابزا ول ينقل هذا الواقع »5 هو 
وحذافيره» 5 كدت أفهم . 

اللؤافإذن. قد اختار أشخاصا وسار بهم فى خطوط رما لباو 
هدف معين » فبى قمة كفاح لوصول إلى حياة أفضل »كل من أو لك 
الاشخاص بريد هذا الوصول» والمؤلف يسيرم كجاعة نحو الغرض, 
العام للجاعة»فيونس رب الآأسر ة ‏ يحل بالشارع الجديد ليرفعمستوى. 
حياته وحباة أسرته » وسثمر به مر الكرام كا مر هو بالياة كريماء 
لا يعنيه إلا أنيهىء أسباب العيش والسعادة منحوله؛ وسيعنينا كثيراً من, 
بعد موته هؤلاء الذين خلفهم فى الحياة لذلك الكفاح » وقد ورث عنه 
ولده «علىء حل الششارع الجديد »5 راود هذا الحم أبناء دعلى» كلا ضاقوا 
بالحارة الضيقة الذذرة وتطلءوا إلى أن يسكنوا فى حى نظيف » ولك أنه 
تخبر الضيق بالحارة والآمل فى الششارع إطارا مناسب للصورة كلها ٠ ٠‏ 
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صورةالعمل المتصل لتغيير الواقع وبلوغ ما برجى من حياة لائقة كرعة . 
وعلى وحسان تراهما فىأول الأامر شابين ثائرين على الاستعار و نكم 
المستعمرين » يطلبان العرة والكرامة للبلاد وأهلها جيماً , ثم تتاف 
وسائلهما » 5 تختلف سبي لكل هنما عن أخيه فى حياته كلها . 
أماحسان فقد خادر البلاد متحمسا يري الإتجلين في أى مكان يعد 
أن لم بحد سبيل<” لخربهم ة ف بلاده » وقد بر بقدم أقدمه جين رأى أخاه 
«عبلى» يضمد جر حه على أثرمعركة نشبت فىقهوة بينه وبينجنود استرالرين 
من الذين كانوا يعتدون على الآهلين ويسلبوهم ماق جيوبهم من نقود » 
أقسم 
وبءود حسان بعد سنتين » ولا ندر ف ما حدث له بالتفصيل » 


حسان ليحارين الإنجايزن مأ منحت له الفرصة 5 


ولكنا لوك من حديثه وحاله أ لق أهوالا وى أمردا استخلص 

منها أن هذه الحروب التى تطحن الإنسانية إنما تثيرها أطاع السياسيين » 

وقد بعث ف سه اليأ أ الإ نايز م مزموأ وم بض علهم م كان 

مل مل » فل يكن شعود الخبية هذا أقل أثرآ فى نفسه » وتأثير] فى جسمه 

وأعصابدما عاناه من فظائع اهرب وم رآه من مناظرها الرشعة . 

لذلاك كاله تغير طعر الأب فم فم حسان؛ وأعرض عن الزؤاج وم 

يقو على عمل ما 2 واتخذ رأى المعرى فى نجناية الآباء على الآبناء » وم 
يقتنع أ 0 الحياة م سوق أن فيق لاجله من الشر أب» ولكن 
شعوره الوطو يرتم ذلك كله كان سلما الك ثرأه ممثن فى بعضص امنا .أت»: 
وال بالساظ داكا وياب كل غيل قد وق الزايةثر اه عبصا ار 


ممكن غيطة ودذضى » رصحو لان اليلاد قد حت بالثورة . 
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وأما دعل: فكآن سبيله فالحياة والكفاح مختلف كل الاختلاف عن 
أخيه حسان » فقدتزوج وأنيجب الأولاد, وعكف هو وَؤوستة «صفية» 
ام أجل أولادماء ومثل هذان الروجان طبقة 0 
فاح ق كن هن انار والست ' ويه بشي نا طريقاً أفضل » 
يريد الظلام أن يبد النور ويضلهم عن الطربق 

عمد الأبوان العم على أن يسلكا 0 طريقاً يؤدى هم إلى 
الحياة الي يتطلعان إلباء وأراد الفقر أن يحول دون مايريدان» 
ونيا كليا غليه يبر مخنيك #ويه: ١‏ 

وكان ٠‏ على » رجلا ذا أريحية ونذوة ومروءة » فكان يشعر بالغبطة 
عندما بجد أحدآً فىحاجة إلى مساعدته » فقد ذهب مرة ]إلى رجل لايعر فه 
واشتبك معه فى عراك لانه ظل زوجته وأ الإنفاق علها . : وكانت 
هزة المروءة تنسيه الإساءة , فضهره التاجر البخيل الحاجكرم وأولاده 

رضرا للأفلامن: فأنقذم « على » منه بوداطة صديق له من التجار 
الجاب ؛ وذلك على رغر سوء المعاملة الذى لتقيه : على » وزوجته من 
أعراره' ف ناسيات عخلفة » وكان اشمال كربلا بااماة أملا لازيه 
«عللى ٠ك‏ يرى ولده » يدافع عن المظلومين وبنجد المكرو بين . 

ومكذا تجد بقية أبطال القصة كذلك ماذج إنسانية مختلفة مرسومة 
بدقة ووعى ومهارة:. 

سيعيك شاب <ديدى الإرادة بزذى أنكل ثىء مرهون بالعزيعمة وأنه 
يستطبع أن يصل إلى أية غاية مادام يعمل ها ٍ.وقد بلغ فعلا يجده ودأبه 
لاحر وعهل على بلوغهء فقد ضا يسك 
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الدرجات العلمية التى عمل لما » وتزوجالفتاة الى أحبهابرغم بعضالءوائق» 
ولكنه ف النباية يرتطم بالقدر فتموت زوجته الحبيية ويفقد بفقدها 
ثقته بنفسه وإعانه بأنه يستطيع أن يبنى مستقبله برديه كا يشتوي ٠‏ 

1 شاب متحرف بتركر أهيامه بالمرأة عند جسدها ؛ وحبه ى 
حذ! عد ألرات قله سى اللي غرحيا اللزلين ف هقء القصة : رفيا 
يعضيا عن بعش + وس حب الجسد هذا والب العذرى الذى أحية 
سعيد » وحب الذات الذى كان يسعى إليه جلال بلفت أنظان الفتيات 
إليه وسروره باهماممن به » وقد عجيت من توفيق المؤلف ف العبويز 
هذه الآلوان انختلفة وهو فى كل منها كأنه عاشه » جُمع بين الاضداد 
2 شخصه . 

رونك نح القن من ذلك كف وهو مهي - الى م لللعة 
الاتجليرية الخبالية ٠‏ جودوج» . ٠‏ ش 

وه السروء كاب أيوة باكن إقاراة الإعمال الوطنيةة خلال 
الثورة الآولى بطريقته اذا اصة , فقد علم من زكريا وهو صي فى المدرسة 
أن اسم البنت باللغة الإنجليزية , جيرل » فكان يلق الجندى الإنجايزى 
سما غامواً قائلا : جيرل . . فيتيعه الجندى » حتى إذا انفرد 3 0 00 
فى ظلام الخربة انقض عليه فقتله و 5 مامعه . 

وكازهن الاملاب فق عدي إلى ات ضورة فتاة إ#ابزية سرعان 

ما أخذها ودسها فى جيه بعتا ثم بتحدث مع شباب الخحارة فقول 

لهم : إنهينتقم من الإجاين بقتل 0 وإذلال به امم إذ أحبته واخدة 
عنبن فاستجاب لها ثم أعرض عنها ليذلهاء سأله أحدم عن اسمها. فقال : 
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«تجودج »2 ول يأبه لاعتراضهم بأن جورج اسم رتجل . . وتجسم الخيال 

'غندة فصارت جودج حقيقة فى عالمه ٠‏ يناجيها ويعتب عليها ٠‏ ويشر] 
أحيانا رسائلها إليه » من قصاصات احتفظ بها من تلك الأسلاب» ُ# 
يعقب على تدلاها المرعوم فى سبه بأنه أن يعبأ بها . . ثم ينطلق فى الحارة 
وصوته يدوى : نظرة يا جورج ٠.‏ يا جورج نظرة ٠‏ 

وأكث شتسباب التصةكل ما #ل ذكرة وقس عن مو طرع:» 
حت لترى القص ةكأنها كتاب ذو موضوعات مختلفة » اجتماعية وسياسية 
واقتصادية وغيرهاء والعمل الفنى يصهرها جميعاً » إذ يستخدم الحركة 
القضصية فى ذلك التعبير » فييدو عرض ال موضوعات وبسط الافكار 
عرضاً وبسطا للحياة الطبيعية » وهذا غاية ما يصل إليه القصاص الفئان 
الواقى » وهو يأتى من صب الواقع فى قالب. جميل من الصور الحية » 
ولعل هذه الصفة هى التى تسترعي انتباهى وتعجبنى فى هذه القضص الى. 
اخترما لهذا الكثاب ء . 

واو لف يغوص فى أعماق شخصياته وندج افا عرض “من.. 
حيامم ؛ ويستغرق فى بعض اد واحى حَى لتوقن أنه زاول ما يصف 7 
ومن قوة يله دولا أقزل ريه ٠‏ مويو خارف اعد ريات 
وقدعاد إلى المنذل فى منتصف الليل مخدراً من ال1شيش » يصور له وهمه 
ظلال “اللاشناء أشياحا تعدو خلفه فيعدو أمامباء حتى إذا بلغ الدار 
صرخ فى صوت مضطرب : عزيزة . . الود ٠‏ م التو 
وتستقبله عزيرة زوجته بالتقريع » ولكتباكاته قد أعدت له عشاء 
: طيباً د لسائها عليه وقلبها معه» . 
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وأريك تعد ذلك أن أدخل مع المؤاف فى ححناب نستوف فيمماعليه 8 
مع شىء مما بق له ٠‏ 2 0 

لا أريد أن آخذ عليه التطويل فى الرواية مادام هذا التطويل. غير 
ملء ولكن الترامه عرض حياة هذه الآسرة الكثيرة الآفراد المتعاقبة 
الأجيال قد أدى إلى زحام يحار القارىء فى خلاله ؛ فلا يكاد يم خيوظط 
القصة . وحين يشعر القادى” بالرغبة فى تنبعقصة واحن من الاشخاصض 
يقطع عليها م لف السبيل » إذ ينتقل إلىقصة أخرى ثم يعود إلى غيرها » 
والعمل القصصى يقتضى هذه الانتقالات فى هذا النوع من القصص الى 
تعرض حياة موعة من الناس » ولكن الفواصل هنا طويلة جداء 
والقضة لاتق رأ مزة وانعدةء فيقاسى هذا وذاك أن يصعي التتبع 
والر بط على القارى* . 

حوادث القصة تأخذ مجرى الحياة الطبيعية » ولكن فيها بعضالميل 
عن هذا الجرى » فمل تتدفع به روح الفروسية حتى يقذز فوق الواقع - 
فق عض المواطن . . ققد كاترب شكاحه من الثر كه الإنجليزية 'فردية فلم 
يتضاهن مع بقية التجار » أى تقدم وحده؛ ودعى وحده إلى مقابلة 
الضابط الإنجاين الذي أبلقه بآن الآروثر قد صرت إل الشركة آلا 
تكرهه عىشراء الصابون » وقالله : إنهذه منةمن الحسكومةالإنجايزية . 
. كان منطق الواقع يقضى.بأن يكتنى باطلياز أن جناتسق لامنة : أها أن 
يقف وحده أمام السلطة الإتجليزية وعلى إرادته أن تشمل هذه المعاملة 
جتبيع التعجار ؛ وترضخ السلطة له وحده ؛ فبذه هى القفزة .. 


. وهذا ١‏ المواجه استاوروء المرانى العجؤز .. أمزه يجيب » هو 
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صديق « على » » دغل ء يتعنفيه فى سئافدة أصباره » عندما تهددم, 
الإفلاس مساعدة لا تكاف المرانى غرما » وهذا مقبول ولكن اأذى. 
زقف عندهأن نرى استاورو قبل على صديقه «على؛ قيرآه عافسآ ؛ فيعلم 
أنه يفكرفى إلمحاق وإدهخالد بالربية وليس لديه «مضمروفات» فيعرض. 
عليه أن يقرض- -ه ؛ فيقول «على» :لا أحب أ أرى أولادى بالريا غ 
وعنا قفر استاورئ فزق واقعدء فيقرض عل كل سا تاج إلينه أينه 
خالد من مصروفات ف الحربية على أن سالدة خااد الدين بعد التخرج 
وين نحلو له .. ويقول استاؤورو : النقود لحكل فيء فى اطياة : 

. هذه حقيقة نقتنع يها أنا وأنت : ولكن استاورو المراف أى' ثيه 
فى حياته غير النقود . .؟ 

القصة وا قلتترسم خطوطا للكفاح من مختلف التواحى ؛ الكفاح. 
الفردى والأسرى والوطن » فكل من هؤلاء ومنهم مصر التى أصطلح . 
عليبا الاستعار وفساد التفعيين من أبنائها »كل من هؤلاء يكافح . 

والمفروضنأنالعملسلاحصادق لبلوغالهدف؛ ولكنامؤافيعرض لنأ 

عنصرآمن هذهالعتاصر المكاخة., ويساحهبالعزعة والإعان بأنه يستط. بنع 
أن يصل بعملهإلى مايريد م يغدر به مع القدرء ذلك هو سعيد الذى عأ الم 
0 كه الوط 0 كآن بعدها كل 

ىء فى عخناته » ولا يكتق بذلك بل يشمت بهكأنه يقول له 0 
8 2 اعتقادك وعابثا فى جدك »وذلك على حين يصل الكفاح 
حى الرواية إلى أهدافه , حتى الشارع الجديد ينفذ مشروعه . 

حلبية فتاه - فى :أول الآمر نابا عسطة افن خخال يكاد- يتطيبا 


ذا 


د 


الفقر» تجلس على باب الدار تييع الحاوى الأاطفال؛ صورها المؤلف 
فى صورة المرأة انحرومة.» وهى صبية وسيمة يطمع فيها الرجال», 
0 يقل لنا المؤلف لماذا أبقاها بباب الدار على تعاقب أجيال الاسرة 
حتى شاخت بطبيعة الحال؟ لماذا لم يبعث إليها إلا النجرو المشوه 
الخرول الذى كانت ترجف فرعا منه كلا اقترب منها يصيح : نظارة 
ياجورج ؟ وهى يا وصفم باكانت جديرة برجل ابن حلال المي 
آنا من الظذاهر ء وجاءس غنورتيا ميزوذة . 

لو أنه جعل حنى مكان «خالد, فى موقفه مع أخت صاحية الى أراد 
أن يلتهمها عند ما كوف حبرا له » لوكان ديحى » لكان ذلاك إلق به 
أما خالد فلم زر فى حياته ومساكه فى الماضى ما عله يترك فى بيته زوجته 
وأولاده ومجم على امرأة لااحصون ذا ولا قلاع . 


فالققصة مصادفات قليلة جدا ؛ غير متسقة ممع المجرى الطبيعى فيها ‏ 


- خلال مثلا إذا أراد أن يلق صاحبته فى الا كلدي نا عليه إلا أن 


4 سيارة الاتربيس فإذا لم يدها : نوكبو ال وداءما اء وهكذا 
تى يدها إن لم بجدها ق الاول. : 
وهنالكصورة بالغ في قبي عش لبرت الكار يكاقير + كلك أوضق 
الحخارة قبوة لس عليها الصعايدة وتقرف: عل الخارة حارة أخرى 
نر َفة هى حارة الفلاحين . يكونْ عرسغند الفلا<ين فيتحدر الموكب 
مارا يالقووة ود أنى الوقرف عندها ية للصعايدة فييجم هؤلاء على 
هو العرس الى يتراجع 3 خطة هديرة:» ى أن يتبع الصعايدة 


الفلاحين م بر دوك إلى دوم يستدرجوم » م تنزل الن جاجات 


لاما 


المملوءة بالرمل من الأسطيم والشبابيك على زؤوس الصعايدة كا اطير 
الأبابيل.. والمبالئة ماه كر رالحادثةم را تكثير ة جذا دون أنيلتقت 
الصعايدة إلىالمكيدة المديرة .. وهىصورة غير واقعية ولكنها ظريفة ٠.‏ 
لقني شر أده الترام دم 1 
والمؤلف يزيد أحياناً _ وه ناذرة ‏ أن يقولشيئاً فففكره فيقوله 
ولو لم يكن من شأن الشيخضية الى يتحدث عنها بلساتها أن تقوله فالفتاة 
تقول لصاحيها : إنهأ كانت تتدال عليه لتريد شوقه إلا ورغبته فها » 
ولاشك أن هذا ال معنى يكون فى آثواق اللساء و كي عل تقضى به إلمرأة 
لحبيها 9 
وحسان وهو غير متعم يتحدث بأفكار أعلى من مستو 
يكتين » فيو يتاقين شري الحقوق ويقول له : إن التاريخ ساسلة من 
الآ كاذيب » وإن الأهرام إدداها » وض رمز للغبودية والذل ٠‏ وإن 
الذين بئوها طفاة استبدوا بالنعب وسخروه فى تشييدها » وإن الرجل 
المجوول|لذى صنع القلة الأول مرة أعظم من بناةالآه رام لانه تركللبشرية 


شيا نافماً دون أن بعلن عن نفسه ؛ على حين أنفق هؤلاء. الجرود فا 


اه الفكرى 


لانفع فيه إلا الإعلان عن جبزوة6هم وعظمتهم ٠‏ 

وااؤلفمتأثر بالشعراء الذي نكانوا يتخزلو ن فيصفون حبيبأة,.م بأن 
أجسامبن يفوح مها العبير بطبيعتها دون أن يصطنعن الطيب . . فيرددن. ' 
ذلك » إذ يول : إنسعيد كان يحس بأنأبيع حبيبته أزكى من أطيب العايب 
وأفضل العطور ؛ ولا شك أن هذا من وهم الشعراء ولا يليق بالقصاضن 
الواقى . ١‏ 
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انظر إلى هذه الصورة « أحس يدين ناعمتين تخف.ان عينيه وصدرآ 
غتليا ياتصق بصدره ٠.»‏ 
'ذلك أن «محى» كان جالسا ف المرقض ينتنظر فتحية الراقصة؛ لخجاءت 
1 حدق أن براها فدأعيته اوضع يدمبا على عيليه » وبالطبع لاتصور ذلك 
م أن أكون خحافه , كيف وس يصدرها يلتدق بصدره ؟ هل.كانت 
عيئاه قَْ قفأه 8 
أسلوب عبد اميد السحار من نوع أسلوب يب محفوظ فى السرد 
وق الحخوار 2 فهو خرص على الصحة اللغوية وعللى اقرب من الايجة 
الدارجة ا وإن كان عيد أحميد برخى الأسلو بين أأكثر من نحبب:: 
ونجيب برضى الواقعيين قشل فق عيد | يك ٠‏ 
كوار قصآنا هذه واقى فصوبيح وتحدث فيه الاشخاصض بالمر بيه 


السليمة التى لا تعلو ولا تنبو عن ألاخة الدارجة . 
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ع ٠‏ 
على اصاكتير 

العرضن 

نحن الآن فى « طببة » إحدى مذن اليونان القدعة »حيث جد مللك 1 
«أوديب » وزوجته « جو ستاء وأخاها «كريون» .. يرفع الستارى 
المشهد الأولعن جوكاستا وكريون فنسمع الاخوين.تحدثان عن الوباء 
الذى يحتاح المدينة ويفتك بأهلها , حتى إن من ليت بالداء مات من قلة 
النذاء » واافعس مان بالكرىء ويدز تالتحدثان عن زجاتمافى أن 
يلى الملك رغبة شعبه فيرسل من يستفتى معبد «دلف» فى هذه النازلة 
لعل الله يكشف عنبم هذا البلاء ٠‏ ولكن أوديب لا يؤمن بالمعيد 
ولا بالإله ؛ بل هو عازم على مصادرة أموال المعبد » وترى جوكاستا 
أن فى هذه المصادرة خطرا على الك » فكلمة من الكادن الآ كبر 
كاقية أن تير الشعب . 

والبلاء يشْتد » والشعب يلح فى استفتاء المعيدء 9 لايرى 
فى هذا الاستفتاء إلا أنه . . ٠‏ قول برسله عاجز مأفوة [لكة إله أعز منه 
وأضلسيلا ء وأن للبعيد من أوقافة وأملاكه ما يشخله عن الانام 
وان السب .+ 

: ويخرجكر يون ست لل املك ي#وفبا من 1 يعان الكاهن 
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الاكير ‏ إذا استمر الملك فى محاربته ‏ الحقيقة الهائلة لس . وهى 
أن أوديب هو قاتل لايوس ؛ ملك طربة ااسابق وزوج جوكاستا قبل 
وفيت . وستطظردان قى احديت مانا ألم د زنك قتل لايوس 
قط ؟ .. فتجيية : حر نبى ذلك برهة إلى أنشاء دع الأقدال فعوضتنى خيرا 
مله .ثم يسألها :أ لم تشعرى بأى حرج قط من زواجك بعده عن قله ؟ 
وجيب تلكمشيثة 0 يلة لى فيها » فن يدرى لعل ااقدر أراد عقّاب 
لايوسعللى ُ نه قتل طفله اأبرىء خشية أن يقتله ذلك الطفل ويتزويجنى ”ا 
زعت تلك النبوءة الم وجاءفساط عليهمن قتله وتزوج امر أتهجزاء وفاقا . 

ل يون معلذا قدوم «ترزياس ء الكاهن القديم الذى طرد 

ن المعبد متهما بالإلحاد , فيرحب به أوديب وختلى به إجابة لرغيته 

ويبدأ الحديث مناقشة فى الإله, الذي ينكره أوديب وكان يتوقع أن . 
كو تروياس كر[ مناه : ولكن ترزياس يقل : إتتمقيدن بالالسنه 
و إنالكونة طردوه للأنهكا ان ينعى علييم جشعهم وتكالبهم على امال ؛ 
وأنه جاءاليوم لبؤيد أوديب قيعومة عل مصادرة أموال العيد وتوزيسبا 
على الشعب ٠‏ 

ويدلل أوديب عبلفساد الاعتقاد ف الإله بأنه يوحى بالشرءفيقول : 
« أوحن بهذا ااشر إِهك يوماً إذ زعم وحيه الكاذب لسلق لاايوس 
بأنه سياد له غلام شق يقتل والده وينزوج دن والدته » فدفعه ذلك إلى 
'لتتخاص من ولده : ومن هنا يأخخذ ترزياس فى بان حقيقة :لك النبوءة 
الهائلة اتى عرف وقائعها كا يعرف كل أسرار الكبنة.بوساطة أتباع. 
بؤمريديه المنبثين بيغم » فيقولٍ :إن «لوكسياس» الكاهن الا كبر _- هوالذى 


تكح 


ديرها من نفسه ء لا من وح الإله 4 وعمل عل تحقيقها قديينة ومكرهم 
حتى تحققت ! فيرتاع أوديب قائلا : 

تحققت ؟! 

5 نعم قاة ْ 
ويلكما تقول ؟هل تعنى أن ما تنبأ به ذلك الوحى الباطل قد وقع 1: 
ونحتد المناقشة بينهما حتى دول أرقت : 

- ويلك لا تجادلنى فما لاتعل . . إنك لا تعرف قاتل لا يوس ». 
وإلا كففت عن هذا اللغو إِ 

7 بل أعر فه يا أوديب تعر فه أت 2 وم بعر فه االكاهن الآ كين 5 
وتعرقه الملكده جوكاستا 1 

من هو ؟ 

حت [لح! 

وكور أؤديب على ترزياس » ثم ينم إلى ا هدوء ليسمع منهتفصيل. 
ماديره الكاهن الأكبر» وذلك أن لاوس لما ولد له الطفل ‏ بعث به 
مع الراى ليقتله فى البرية » وأوعر ااكاهن إلى الراعى بألا يقتله» وبأن. 
يسمه لراع من «كورنث » .6 . وأوعز إلى هذا الراع أن فسلية إلى. 
3 « بوليب» ملك كورنث» وتبناه يوليب ع كبر وهو يعتقد أنه أبوة 2 
ثم أوعز الكاهن إلى شاب استثاره فى مجلس شراب وطعن فى نسبه » حتى. 
دفعه إلى اسدثارة معيد دلف .. وأفتآة الكاهن بأنهاين: لاروس وجوكاستا 
١‏ وأنه سيقتل أباه ويتذوج أمه . 


ال 


ودب : بزل :., !سدق ٠١‏ ولكن كيف عر فصطالك 4 ' 
زياس : أم أقل لك : إن لى غيونأ فى المعيد ينقلون لال شييدء 
أوديب : قل ك4 ماذا ضع بعد ذلك ؟ : 


ترزياس : جعل يحذرك من الذهاب إلى طببة لكى يغريك بالذهاب 
إلمما . قتَضدث أتت إلى طبة لتتحدى تلك النبوءة» وتقبل دأس 1“ 
بدلا من أن تقتّله » فاعترضك لابوس فى طريقك» وكان اوكس 
عد أوسل إل لايرس مق أخيره بقصة نجاتك من القتل » وأنك وآ 
إل طية لتقتله . فإن شاء النجأة فليعترضك دون طيبة ويقتلك قبل أن 
“قتله . وقتلته ء م عدت إلى كورنث خذْرَك الكاهن مرة أخرى من 
* الذهاب إلى طيبة ختى لاتتزوج أمك ؛ وجعل ينعت لك جمال جوكاستا 
وينذرك بأنك إن رأيتها فستقع قى سياسة|دء وذلك ليغريك . 
فتحديت النبوءة ا فعلت فى المزة الآولل وقصدت طيبة ٠‏ وبقية تدبير 
الكاهن أن طيبة كانت فى فرع من ٠‏ أى الهول» الذى كان يربض فى 
مدخلها ويلق الالغاز ع ىكل من يلقاه, فلا يحيب من لوف فيقتله » 
.ول يكن أرو المول إلا دمية من صنعالكهان قد اختى أخدم فداخلباء 
فيو النى حركبها .ويلق الألغاز فليا جزعت طيبة وفرعت من هذا 
الوحش « جعلت جائزة لمن بقثله ‏ وهى. أن يولى ملكا على ظيبة ويتذمج : 
الملكة . وكان التدبير أن ينال الجائرة أوديب . ٠‏ وظفر أوديب بالجائرة» 


وما يتو ني زياس فى حدبثة إلى هذه الماية » حتقى ره رست ١‏ 


معشيا عليه ويشرع المع لإسعافه ويزبط الل استار هم يحملونه إلى سريزه 
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وترزياس يقول : ياويح أوديب . . لطالما سء ى مفنتوح العينين ؤهو نالم 
فليا استيقظ أغض عينيه ! 
وود سأك عقت ترزياس عنام نايف للكاهن ألا كبر على الك بيس تلك 
النبوءة . . فقال : إنه قبض ممنها من مل ككورنث المنافس للايوس على 
رضن يونان»والذى لاب أنيكون الابوس دونه وردث على العرش ٠‏ 


وف المشهد الثاى نرى أوديب وترزياس فى ضحى اليوم التالى » 
وأوديب يقول : ليت الغشية التى لقتَنى أمسكانت القاضية» وترزياس 
يواه ويصيره . ثم يمأل أوديب تردياس ؛ ماذا يكرن مصير أولادى 
إن اعترفت الملل أن أمهم لم تعد زوجى بل صارت أى ؟ كيف 
واجه الناس هذه الفضيحة المائلة باترزياس ؟ . . و>يب ترزياس بأنه 
لابد من إعلان الفضيحة التى ستكو نكفارة لأوديب ولآمه » ويحذره 
من سترها لآن الكبنة سيستغاونها فى إثارة ااشعب مالم يعدل عنمصادرة 
أموآل اللعيد:- 

وتقبل جموع الشعب # يدخ ل كريون وقول لودب : إن أهل 
طيبة جاءوا يتوساون إليك أن تبعثنى إلى معبد داف لاستخيره فى أَمْر 
هذه النازلة التى أكلت اللأخضر واليابس . ويرفض أوذيب ذلك »فيشير 
عليه :رز 9 بأن يجيب طلبم رثا شمى له تنفيذ عزمه » فيقيل أو دب 


ويأمر باستخارة المحيد 2 ويأخذ بيك زياس خارجين 8 


وتدخل جك انعا دن باب آخر 3 حدثك فم أخبهاكر يون بوكر 


إليه أن زوجها أصبح ينظر إلا نظرة غريبة لا تعبدها منه . ٠٠‏ ورج 


ها 


كريون ذاهباً إلى المعيد » ثم يدخل أوديب ويتقدم من جوكاستا. قائلا 
بصوت مر جف : 0 
جوكانتتا عن 11 
أُمك ! ما بألا ياحبيى ؟ ماذا بأمك ؟ 
اق أن أراعا يا سوكاستا ؛ 
ويبذل جهده ليفاتها فى الأمر » ولكنهكلها هر بذلك انعقد لسانه ٠.‏ 
م رج وتأق إليه بأولادها الأزيعة عمئ أن 0 عنه بعض مابه . 
ولكن هيات . . فالذى به أن يقول لزوجته وأم أولاده : أنتء أى ؛ 
وجى» بعد ذلك: الفصل الثاى » وهو يقشع فى مشهد واحد ع: تيدو فيه 
جوكاستا تنتظر قدوم ترزياس الذى أرسلت فى استدعائه . ولا يدخل 
تطلب منه جوكاستا أ إيصلح ما | قلسفة إذ جغل زوجما مجرها فى 
: المضجع ويؤمن بالخرافة التى طالما كذبما . . فيقول ترزياس : لكنبا 
لنست خرافة ياجوكاستا , إنها الحقيقة التى آمن بها الوم أوديب بعد 
ماجليك اليقات ++ كال تصل معه إلى ما تريد أمرت الخادم أن يقوده 
إلى مضجعه . م يدخل أوديت »و #رى الدوار بينه وبين و كاميتنا., 
حتى يقول لبا : 
ب لماه ٠‏ عنانياك يا أمام.! 
فتنفجر ثائرة قائلة : اسكت ويلك اكيف تعود إلى هذهالكلمة اللعينة ؟ 
ألم أقل للك يوم أعمتنيها أول مرة لا أسمحها منك أبداً ؟ , 


ولكنه يضر قائلا : أنت أى بالجوكاستا . اق ولتي ين 


م 


ران : وى تك ر ذلك يكل قواها وظرل لو يدت الذلبة 
يا بأنك از من لابوس لكذبته.م حيعاً والبقيت زوج أوديب ال ا 
وينال جوكاستا ما ينالبا من الالم والجزع ؛ ويفشى عليها “متفيق 

ونخرج ثائرة . ودخل ترزياس . ثم يأتى الحاجب معانا قدومكريونهن 

ا محيد ومعه الكاهن الا كير . “يدخ لكر يون ويقو ل لآو ديب:إن الكاهن 
الأكبر جاء بنفسه لحمل إليك وس الالبة. وبجىءالكاهن الاكبر وياجأ فى 
حديثه مع أوديب إك المساومة ؛'إذ يطلب إليه أن يرست عنا أده من 
مصادرة أموال المعيد مقا ب لالسكوت عن الفضيحة» م أوديب نقابله 
يجفا ويعلته أنه إن يرجع عن عزمه وليقل ما يشاء . وتسمع جوكاشتا 
م دور فتدخل وتقول : ارحمنى دا أوديب : 5 أكادك المكان ء + 
ادحم نقسك1 فقول أودب دلا يا أهاهء. إن الا لضي ف: يا أوديب 
ارحم شعبك وخر جل وكسياس , الكاهن الا كبر» إلى جموعالشعب ليعلن 
الوح »وخترججو سدا .ويعان الكاهن فيجموعالشعب أن فى قصن. الملك 
رجلا سفكدما بيه» وانتوك عرض أمه.وهو قاتل الملك السابق لاوس » 
ولن يرفع العذاب عن طيبة حتى يقتص أهلها من ذلك الجرم. . 

وما تسمع ج وكاسيتا ذلك حتى تنطاق إلى حجرة نوهها وتغاق عليها 

البان » وعندما يقتحم أخوهاكر.ون باب الحجرة.ير اها محلقة من عنقما 
إلى السقف حبل غليظ, فيقطع 0 1 0 لعي جحي رق 
جود بنفسها » وتقول لآوديب: ؛ حداً للآلبة ياببى على أى أراك ة قبل أن 
مرت » وترعسنه بإخوته وأولاده خيراً و“كوت . وحاول أودوب أن 
يتناول سيفه لينتحر , قبمنعه 2 ريون و>ذره أرذداى هن أت بتخل عق 
شعيه ويفارق الحياة . 


151/ 


ونرىف الفصل الثالك مشهدين » تقح حوادث الآول أمام قصرالملك 
حيث يلس الكاهن الأ كبر وحاشيتهفى جائب » ويحلس فى الجانب الآخر 
أوديب وترزياس وكريون , وجموغ الشعب أمام اجميح . وثرى: الشعب. 
فى هذا المنظ ركالكرة يتقاذفها الجانيان . . فهو يطالب بتطبير المدينة 
من ١‏ القاتل » دون أن بعلم دن هو ويسخط على أوديب عندما يضر 
بأنه القاتل الذى قتل أباه وتزوج أمه » ولكن, عواطف الشعب تتغير 
عندما يكار ترزياس ويدلى محججه على أن ذلك الوحى إبما هو من تدبير , 
الكاهن الا كبر وليرمن عند الإلتّه . وكان ترزياس قددبرهووأوديبه 
الآمر حيث تتكشف الشعلب الاعيب لوكسياس ودقائق تدبيره الحم 0 
ومن ذلك إحضار الشهود.ومنهم بوليب وميروب ملكاكورنس اللذان 
نشأ فى كنفهما أوديب . وقد عمل لوكدياس الءوقف حسايه » فعندما 
بحده قد تحرج يعان شعب طيبة بر جوع « أنى الهول» إلى افتر اس الملحدين 
الكافرين بالإله . . وينزل أبوا هولإل الميدان بتدبير الكاهن الأ كير , 
ولكنه ينصرع حين تقدم منه أوديب بتتدبير ترزياس'., تو راو سياس 
عب لكبنته ويتهمهم بالخيانة . . ثم يسفر الكاهن الذى بداخل الدمية ٠‏ أبى 
ال مول » وبعان حقيقة الدور الذى يقوم نه والذى قام به عقب قتل 
لايوس .. وهو يعترف هذا الاءتراف بعد أن يعطية أوفيب اللامان .. 
ويشترك كبنة لوكسياس فى كشف دبجله و الاعيبه . 


وق أثاء ذلك يخرى الئل ل. أزمة المدينة + فإن. أوديب على 
اثعبال يوا مإككورنس الذى تطوع لإمداد شعب طبية الجائع بثلاثة 
آلاف وسق من الطعام ٠‏ , 


116 


وبقول أوديب كته فى الكاهى الآ كبر ء فيأمر أن يلق به فىقة . 
«كتير ون ٠‏ لاربرحها حتى امات » ويولى ترزياسن رباسةالمعبد ».ويقضى 
بأن "وزع أملاك المعيد وأمواله على جميع أفراد الشحب. ٠‏ 
وق اليد اقاق من النصل الثالب ترى أودبب آثر البق برعل 
البصر من القصر كو المديئة الهاجعة » ومحدث نفسه حديثاً ندرك منه 
أ أومعه النفسيةقدأر قته » وق 5 يكفكف 00 قائلا : ياويلتاه ٠.‏ . 
كيف أب عل هاض كله فرق يزدقى ؟براشقاق .. أطت إل أهى 
فيروعنى الإثم والعار» وأنظر إلى يوى فأجد الحسرة والندم» وأستطلع 
غدى فلا أرىغير البأسوالقنوط٠‏ وتقبل عليه ابنته الكبرى «أنتيجون» 
وتقول له : 1 

قد شعرت با أبت أنك مقدم على آمر ؛ فرت الليل يقظى » فبحق 
حى لك خذق. معك يا أنى ولاتتركى فإقى لا أستطيع أن أعيش بعيدآ 
عيلك . 

ويحك هذه رخلة طويلة شاقة يا أنتيجون ! 

عمسيل ا فىء مك .سآ كرق هرا لك با أى ولا كر 
كلا عليك . 

يابذيتى الحبيبة . . إنى سأهيم على وجهى فى القفار والجبال.. ٠‏ وقد 
علقاى حت فى الطريق . 


لااضيريا أبتاه لآن ألق حت معك أهون عندىمن أن أموت 


هناكدا عليك ! 


ل 


وتسدير ررييبسي ا 


- د وما هذا الذى بيدك ؟ 
- ذنبيل أ عددت لنا بعض الزاد فيه . 
حدما أحتاك عل أببك 1 غيل 1 لى أنك لم تدعى لى بدا مم 
أخذك معى . 
ويأف 1 ل أوديتب هذا الم رق زياس م ليرت »؛ وقد كر 
كل منبيا ركه أوديب ومرماه  :‏ قبساولان عيثا أن هتنا فلا يدان 
بذاً إزاء إضرازه وعثاذه إلا أن يتركاه:وشأنة . و بقوءل أودنب اتززياس 
ف الختام: ظ ' 
ولق : ادمع البدآس لاملة . .“راقن اكاضى مستيلا: آنا 
الماضى يا ترزياس» فلخل الطريق للستقيل 1 وأنا اليأس يا ترز ياش + 
فلامض ليج الأمل ! أنا بخير ياترزياس ما كانت طيبة مخير !» 
النقر * 5 
ظاك ملعن سرس و سألماة لوعي و الإاسساة عن اعد يا لاي » 
وقد عر 7 5 مشدلية بو فوكايس القدعة ع ضرا جديذا : على امي 
جديد غير الاساس الذى بناها عليه المؤاف اليونافى القديم ٠‏ وم يقصر 
مي لفنا التغيير فى القصة على الفكرة وفلسفة الأو ضوع كا صنع سابقوه 
من الذين حاكوا سوفوكايس فتناولوا تلك الاسطورة العريقة متقيدين. 
بأسابيزا العريق ٠‏ 
الاسطورة القدعة تحمل تلك السرءة وحيا صادقا من لدن الإاسيه 


0 


000 


أبولون » وأوديب يصارعإرادة الإلسه الى نقذت الابوءة لمات ليون 
يسم طفله إلى من يقتله » حتى لارتحقق الوحى فيقتل الاين أباه وبتذوج 
أمه» وجعلت أؤفيبت للم من القتل وينشأ بعيداً عن والديه » “متسوقه 
إدادة الإهإلى حيث يقتل أباموه ولا يعم بأنه أبوه 2 توج أمدوهو 
لايعم .. لخ . وكل ذلك يقشع بقضاء الإلسه لاتدبير فيه لخلوق. 1 

فا موضوع عندسو ف وكايس موضوع القدر القاسى انتوم » الذى يصرع 
من يقف فىطريقه » ويعمل الإنسان جاهداً على الخلاصمنه فلا يستطيع» 
فيقع صريعا تعيث به الأقدار وتسخر منه. 

وجاء بعد سوفوكايس شعراء وكتتاب قلدوه فى مختلف العضور وق 
مختلف بلدان أوروباء أشبرم فى فرنسا كور نيل وفو لتير وجا نكوكتتو 
وأندريه جيد» م فى مصر توفيق الحكيم ٠‏ ويقول لويس ذى ماريذياك 
المتخصص السويسرى فى آداب اللغة اليونانيية - فى مقدمة الترجمة 
آلفر نسية لمسرحية توفي الحكيم « أوديب الملك » - يقول : ليس هناك 
عا كشع الكاتب العصرى مقدما 5 أن إستتخدم 1 أفية الخاصة 
تلك الخرافة التى. استخدمبا سوفوكايس لتصوير القدر وفزعبات 
الإنسان الواقع فى حبائله . ولكن أترى هذه الخرافة الخاصة كل 
الخصوص تقبل كا تقبل الكثيرات غيرها تعبيراً غير التعبير القديم ؟ 
إن الحاولات الفرنسية التسع والعشرين ‏ عدد امو لفين الف رنسيين 
الذينتصدوا لهذه الخرافة ‏ #يب فهما يظور على هذا السؤال بالئق .فل 
ترى توفيق اكير نجنم فى إقامة الدليل على أن خرافة أوديبعكنتحو يلما 


إلى مقاصد غيرمةاصد سوفوكيس ؟ ٠‏ ثم يرى الأستاذ السويسرى أن. 


لء*؟ 


أوديت هذا الذى ولد على ضفاف النيل كأمثاله المولودين فىفرنسا لالم 


مق تناقض ؛ وذلك أن الخرافة هنا أقوى من المؤ لف الذى ستخدهيا ». 


و قرا توفيق الحكيم قّ تعقيبه على ااسيو دى مارينياك : إن إخفاق. 


ثلاثين مو لفاً فى نتاف العصور » منهم الوثتى والمسيحى ثم أخيراً المسلم ء 
أمام مأساةأوديب لوف ذاته مأساة !» ويعلل الحسكيم هذا الإخفاق بأن ٠‏ 
كارثةالمو لف الذئ ,يتصدى لأوديب هى أنه لاريد أنيقبل هذه الفسكرة. 
فكرة القدر القاسى الحتوم ‏ فالمؤ لفون الذين تنأو لوا القصة ثم بين 
مسديعى هتين موصي #تح رد »ومسل »قم لآب توق الشسكرة تاه 


وف نفس الوقت لاستطيعءون #ناوك أوديب غير الخرافة 5 


وقد استخدم كل من أولتك المؤلفين الاسطورة أراميه الخاصة ء 
فاتجه جان كوكتو. . مثلا - نحو فلسفة فرويدء فما بكرن من. 
الأتسانوي كنيد بن لاك واياء »ويك قها أقدريه ييه فك ند 
فى حرية الإنسان وإعانه بقواه وتحديه للقضاء المقدورء وجعل الصراع 
بين الدين ثلا فى الكاهن وبين أو ذيب الذى لاؤمن إلا رنقسه وعقلهه 
وخالف توفيق الحكن أندريه جيد فى« توحيده » الإفسان , للآنة ‏ 1 
قال فى مقدمة مسرحيته ب لايرى الإنسان وحده فى هذا الكون , 
وجرد إرادة الله من الحقد والرغية فى الكيد والشر » وجعل الموجب. 
لكارثة أوديب طبيعة أوديب ذاته الحبة للبحث والجرى وراء الخحقرقة » 
ووجه بذلك الصراع.بين « الواقع » الذى: يتمثل فى الحب المتباول 5 
أؤديبوجوكاستا وبين: الحقيقة» الى أفسد الوقوف عليم! ذلك الحي:. 


بك" 


كل أرقت التين سنا كو] سوغوكيس كوا بانياس الاسطورة ) 
فسيروا القضية على مقتضى الوح الإلمى الصادق الذى أعلنه الكاهمن 
السلدق بإرادة الإلسه.. وهل ذلك لأسالى عات الاسطررة لتضرى 
لبك السائدة عند الإغريق » وى أن الإنسان الدوبة فى يد القضاء 
0 ا من الامهومصاء, به . وقداستخدمما عو قوكايين 
ف بناء عمل فى جيم صور مها معتقدات قومه فى: زمانة . أمأ الذين 
عارضرة مسمليين 0 اساي فقد أخفةوا لانهم لايؤمنون بالفسكرة 
ولا,يصورون ما واقعا فزمانهم ؛ بل م يتخذون لعملممقاعدة لاترتضيها 
أفكارم وقد تتعارض مع مايستهدفونه من العمل نفسه كالإيعمان بالإنسان 
وحده عند أ ندر يد جيد:. 


مم جناء. وكين قبتى مسر حيقه عل أساس, جديد يقس الاسطووة 
تدسير 1 جديدآ واقدراً 0 وعرضما 0 شكل ملام لروح العحصر الحخديث 2 
و أساخده 5 قَّ غرض واقنى من أ راضن الادت ف الما ت الحدئة : 
ومن المق قهل أن كضى قّ الديث عن عل اكير انار 
أنه انتفع تعدل توقيق اله م فى مسرحيته ؛ ققد خطا الحسكيم بعض 
الخطوات و ذلك التفسير الواقعى الأسطورة . فاخترع شخصية نعاها 
« تر زياس » جعل لما شأ: أ كييرا فى خرى اللاحداك غير الشأن الإللى : 
الذى ينطق به لبير الكبئة 2 وجعل ترزياس نج من عنده أيوءة قتل 
لاوس بيد ولده لحمله على قتله طفلا قبل أن مكبر ويقتله ٠‏ وجعل 
ترزياس يموه على أهل طيبة عقب قتل لابوس فيوهمهم أن أو ديب قتل 
الوحش الخ افى الذىكان يتهدة طيبة » وأنه جدير اذلك بالعرش» ولم 


ا 


قتل أوديب قَْ الحقيقة غير بيك حديق صرعه مرأوته خلف أسوار 
طيبة . فأخذ ياكثير من هذا فكرة وضع النتوءة ولدعاء أنيا فى عبد 
الإلسه. ولكن الحسكيم معذلك التزم فكرة الوح الإلمى الصادق ااذى 
أ به كبير الكبنة من المعيد : والذى بقول بأن سبب محنة المديئة هو 
وجود. دنس 5 تمل ق قاتل اد دورمن الذى م يقتص مله 2 وتمضى 


أحداث المسرحية بعد ذلك عبل أساس هذا الوحى . 


وبذلك قفتم الحكيم باب التفسير اأوآق لبا كثير أو عي لالآقل- 
أرسل إليه بصيصاً يدله على هذا الباب . وقدكان إحساس :وفيق الحكيم 
بعدم ملاءمة لخر افةالعرض الحديث قوياء و لكنهكييم[حساسه بعد أن أرخى 
له قليلا » ولمانظر باكثير فى ا موضوع شعر بمثل إحساس الحكيم ولكنة 
لم تهيب ول يسكب جماحه ء بل قصد إلى عمله العظبى وهو هذا التفسير 
الواقعى الملام لروح العصر الحديث . وانتفع باكثير بشخصية ترزباس 
الى صورها توفيقالحكم على كو مغاير لترزياس سوفوكايس ؛ وإنكان 
با كثير قد قلبها إلى العكس » فترزياس توفيق الحكي ا 
امجرى الطبيعى ال<وادث فيغيره وحوله إلى مايؤدى إلى الشر » ولكن 
ترزياس با كثير رجل مصلح يقاوم الفساد وتديير الشر ء وهناك فرق 
بينهما من حيث العمل الفنى » فترز باس الحكي فكر يكاد يكون مجرد] 
ولاتكاد ترى له سما أو صورة فى واقع الحياة أو مكانا واضحاً فى 
مجتمغه 'أما ترزياس با كثير فهو شخصيةواقعية مرسومة على مثالمايقع 
فى الحياة . وما يذكر أن اسم « ترزياس» يطلق فى :المسرحزة الإصلية 
على «النكاهن » الذى ينطق بؤج الإاسسه . 


نا 


اسستخدم باكثير تلك الخر افة القديمة على هذا الوضع الحديث هر اميه 
الخاصة ولس هتثاكما عنم م ع5 قال الناقد الس٠ويسرى‏ » ولكن ' 

العيرة بالتطبيق والنجاح فيه . كنتب با كثير هذه الم.رحية فى وقت ساد 

القسادفيه والدجل وغاب البأمن عل النفوس ٠‏ وكان ذلك عق جرب 

فلسيطين ؛ ويل إلى أنه خيل إل أن مرب إلى عل أدق بيعدوهن]! واقع 

ا موئس » ولكن الآديب السجين فى مشاعره داتما» تصحيه المشاكل أبنها 

كان ؛ لايستطيع الفكاك من الاشماعر والمشا كل. لم يكن فى اليونان القديمة 
صراع 0 وبين مصالح الشعرب ؛ ول يكن ثىء من ذلك 

بالذى م ثم به ام لفو المسرحيات لايجروا عليه الصراع فا . إيما كانوا 

حدهة لل وجماهير ‏ مستخر قبن فى اليال السا: يجوداء الطبيعةحيث ند 

قراتنحهم وأمزجهم مرتعبا الأعبيب:» ولكن ل رَأَى متاك مساكل 
“قرمه ) رأى فى قصة سوفوكايس >الا التنفيس ولتصوير ما يريده بعيداً 
هن للراجية واغاية وللسادرة- , فسرر فعا بالسا يوسن بللعيد. , 
«ومن المعيد بؤسه ونكبته؛ وللبعبد من أوقافه وأملاكه ما يشغله عن 
الاهتهام بيؤس الشعب » بل إن الاموال التى تكدست لليعيد إنما هى 

أقوات الشعب سلبت منه لتتجمع فى أيدئ الكبنة الذدن برون صالحهم 

:فى مويه الحقائق على الشعب وتعليق مشاعره وأقتار. العام تبعدهم © 
عن إدراك الحقائق : 


وكان المؤاف بارع الحبكة واسع الميلة فى تدبير القضاء على 
:الدجل وإنقاذ القنحب من غغخلاه , وكانت شخصية ترزياس ف 
“عهيب اه ب اذه 58 زكة ؛ وقد استخدمما المؤلف إظر شه ة:منظقَيَة 


نا 





متسلسلة مشوقة » وكان الصراع فى الحقيقة بين الكاهن المستولى فى 
امعد وين الكامن المنبوذ من المعيد أكثر مما هو بين الكاهن الأول 
ولللك أوكيب + ولنكن أزقيب وترزياس مثلان جاناً واحداً وفكرة 
واعدة تزرى إل إنةاذ الشنعب من الدجل وسوء الال . وكان ترزيان 
و الموجه اذوديب » وكان توجيهه إياه توجيها كينا صاعداً ذو 
ادق ققد وتم فدهن د الشكير ف لل الفردى الذى كان يكن أن 
بشع بشبول 0 الكت م ال كين عل أن اراك أوذيت واه قف 
حالهم وبستر فضيحتهم 5 بل عدول قوت عن مصادرة أموال المعيد» 
ارتفع ترزياس بأودب عن هذا الخل وقرى عز مه حتى ثبت على خطته. 
3 الصادرة الى اختطبا من أول الآمر .+ فقد قال أوديب. لترزياس 
عن هذه الفضيحة 0 : 1 
- أهد تكن سترهايا ترزياس, فعض ف القصز 5 كنا » زوجين. 
أمام الناس » وأما وابنها أمامالإلسه؟ 
لكنالكبنة أن يدعو كحتى يعلثوهافى الشعب ليثيروه عليك إك مالم 
مخض ل وتعدل عن مصادرة 5 أموال المعيك . 
. - شما السبيل يا ترزياس؟ 
امضفى عر كولاتاوعلثنىء» فلأانيةضب عليك الكرئة خيزمن. 
أن «غضب الإ لسةعليك . وستكو نهذهالفضيحةالتىتخشاهاكفازة لكو لمك . 
ومن تأثير ترؤياساق أوديب أن خولة عن الحاد الناشوء عن فيد ]د 
الكبنة إلى الإبمان بالإله الحق 
وعندما حاول 8 ديب 5 يقتل نفسهء» أور بفةأ عينيه كا فعل فى. 
المسرححة الأصلية وف المسرحيات الاخرى 2 يليه عن ذلك ترزياس. 
قائلا : إن عينيك 0 أ دنب يتا اماكك اليو م 01 ملك هذا اأشعب ! 


كين 


“ وق هذا التريية » لي وؤاس لاتروب : أعاف اونا ارم 
إليهمن هدفء إذ حول المسألة من خيعة شخصية إلى قضية قومية ». 
أو بتعبير أدق جعل هذه انب تلك وزاوج بينهما ؛ فلم يهمل جانبالفن 
بإعمال تحليل الفجيءة ؛ ولتم بالقضية العامة اهتهاماً خطاياً » بل أعطى, 
الفن حقه . وفى الوقت نفسه حمله رسالة اجماعة . 5 
وهذا التعادل الذى يت فى العمل الفنى بين المتعة الفنية ورسالة الفن » 
. حيث لا تطغى الأ ولى على الثانية » ولا تقوم الثانية على جثة الأولى, هذا 
التعاذل أو التلازم هو الذى أبدأ من عنده فى الإيجاب بهذه القصص التى, 
أقاوطا بالعرض”: والتسايل والتقد.. 
والإمتاع الادبى على المسرح من خصائص با كثيز » ويتجلى فى قوة: 
تصوير الأشخاص وانفعالاتهم » وفى عذوبة الموار ‏ وفالجو الؤتفه 
'من هذه العذوية وذلك التصوير'. 
ومن الشخصيات المرسومة بدقة وعمق شخصية جوكاستاءوهى “وذج., 
بشرى ثابت ؛ هى المرأة داتئماء فقد صورفها الانثى الحريضةغلى الرجل 
المتعطشة إلى دوام الصبا » والتى تعتبر الحب ضرورةمنضروراتحياتما. 
ومن امواقف الدة قة فى هذا التصويرها اعثر/ن ج وكاستاعلى 03 رإعلانها 
بالحقرقة المروعة ويحاداتها للأوديب واسشكارها لخاطبته ا ؛ وياأى » 
قائلة له :إنك تشتهى مورق لتتروج يعدى صر محسناء .إن اموقد أذوى 
شبابى فى بضع ليال . . ولكنك حين ترذى عنى وتقول لى كعادتك 
يا حبيبتاه . . يا زوجتاه . . متأعود ناضرة الوجه ريا الشيابٍ . ؤلكنه 
يول لها : يا أماه . ا 


“فتتباوى مشفلياً عليها 5 م تلض بعد هذه الغشية 


عق 


انتفاضة عيبة .. إذ تستوى جالسة وتلتفت إلى أوديب فى دهش عظم 
كنب لا تصدق ما ترى عبناها . . وتقول له : لابوس زوجى الحبيب ! 
هذا أت عقا قد عدت إلى ث شبابك: إذن فلم يكن يكن حلا م أت 
وإسحدر | لخو أن لله بييما, م فى فق دهشكه ة وسغادة حالمة ي وهو ف دهقة 
وأ م تأتيه كل ا م 8 رقت وود ر بترزياس الذى كان اليب 2 م 
تتداى فبحملبا أوديت إلى سرء رها لضجمها عليه وهر لا يفك في أنها 
خاقدة الوعى وإذا ص تلم عليه بأن يرقدها على دس ب 0 ا 
وذلك أنها لما يمست من أوديب الشابلجأ شعورها الباطن إلىخيال 
زوجها الشيخ الذى دعت الآلمة بوماً أن يعيدوه إلى الشباب » فتمثلته 
فى هذه اللحظة أمنية حققتها الألحة . 
ذلك ما صنعه مؤلفنا باكثير فى استخدام تلك الخرافة القسدعة 
أر أميه الجديدة 2 قايها من خرافة مصدق تا إلى إذك مؤتزرى 3 بليق. 
بالعقل الحديث أن كاريةه وى عليه ف يتا . وإقى أرأة قد بلغ 
المدف الذى رى إليه »ولسكنيبق السؤال الذى سأله المسيودىمارينياك 
وهو ١‏ أترى هذه الخرافة الخادة كل الخصوص تقبل ؟ تقبل الكثيرات 
غيرها تعزيراً غير التعبين القدم ؟» ... وبنى عليه السك بإخفاق:تسعة 
وعشرين مؤلفاً فرنسياً يضاف إليهم توذيق الحسكيم ويكئل عدتهم 
ثلاثين » لأنهم فى رأى الناقد السويسرى وفى رأى توفيق الحكم - لم 
إشباوا الخرافة بكل قزتها ما هى عند الإغريق وشاعرم سواقو كاسن 
ومع اهن[ تقبدوا مها تقيدا 0 5 لم إلا انور القليل من :<زية التذمرف ٠‏ 
. أما باكثير فقد تخرره - وأطلق لنفسه التصرف فيا ؛ فبنل ترآأه 


8 


نجيم ؟ لقد استخدمها فيا أراد ونح فى هذا الاستخدام دون شك م 
ولكن قوة الخك-رافة المستمدة من معتقدات زمانها ٠‏ . أم تفلت من يك 
مؤ لفنا على رغمه وعلى رغم واقعيتنا ؟ وكرف تنحب واقعية عصر نا على 
الكاهن باسم أبولون فترق على إنزاله من مكان القسداسة إلى اتهامه 
بالإفك والشجل وتحاول إقر ناع ماهير أأشعب . . شعب ه.لاس .» 
بادانته ؟ وهل هذا يطابق الواقع إذ ذاك ؟ حقاً إن كثيرنن تضرفو فى. 
هذه القصة جُردوها من مقتضيات عصرها إلى حد أن جعلو| أشخاصها 
يتصرفرن كا يتصرف النان فى العصر الحدريت «ولكن أل .يكن هذا أيضة 
من عوأمل الإخفاق الذى منى به الميع ؟ - 1 

قبل أمروكسه للمتة أودبب » مزرلقها با كثير 4٠‏ أدركت مق قله .. .+ 
لجل مبه الراسد والثلاثين ف عداه الشقين؟ 10 

جوافى عل ذلك : نعم » ولا.. نعم إن جعانا باكثير:فى جملة الها كين. , 
اسفوكلس » ولاء إذا اعتير نا هذه المسرحية مسرحية: جديدة » نسبتها* 
إلى القديعة نسية النقيض إلى النقيض ٠.‏ 

.:وتفسير المؤلف لوقائع الأسطورة منطق حبوك » ولكن تبدو لى 

فيه بعض الثغرات . . فإن أوديب يعد أن قتسل أياه » وتحدى الكاهن 
الذى حذره من الذها ب إك طيبة حتى لا توج أمه فذهب إلي باء.وكان 
نه ماكأن مع أي امول ثم اعتلى العرش . . وعلى_الرغم نا لا بذ أن 
يكن فق.نفسه من اختيال صدق التيزءة مما ألكرها وتخداهاء فإئه ' 
تدوج من أمه دون تر دد وعاش معما سبع عشرة سئة دون أن تخامره . 
.شلك ! وقد أراد المؤلف أن يسوغ ذلك بأن وصفاء القصر ,تداولوه' 


إل 


وشاغلوه بالطيب وفاخر الثياب والتزين والترثم بمحاسن الملكة » زأنه لما 
أدخل علها وجذها جازية حسناءكأتهبا قتاة عذراء .ساق المولف هذا 
الوضكك السحر من أقلب أود كل أثر لاحتمال أن تكون أمه ! وليكن 
كيف كر ذلك وقد #مع.. 9 وكي ف إستمر ومن يسمع حل 3 أىلابد 

أن تذهب به الظنو نكل مذهب | إن برد وجود الفكرة فى نفسه : 
فكرة احتمال أنها أمهء كان كفيلا أن ينفض عليه كل شىء «هما ذين 
وخيل لها: 

عل أنه يسأل : أ نكان عقله قبل أن يتداولوه ويدخلوه عليها ؟ 

وهناك ثفر ة أخرى . . عندما أرسل الملك إلى الكاهن لايوس من 
أخبره بقصة نجاة ولده الطفقل من القتل» ونشأته فى قصر بوليب وبأنه 
قاصد إلى طببة لقتله مصداقا لانبوءة » فإن شاء النجاة فليءترضه دونطيبة 
وليقتله قبل أن يقتله . إن الكاهن من شأنه أن يلق النبوءة مصراً على 
أنها لابد واقعة » لا أن ياحقها بالنصيحة التى تعوق وقوعما . ٠‏ 

فإن إشارته على لايوس أن ,ادر بقتل ابنه قبل أن يقتله معناها 
أن النبوءة ممكن ألا تتحقق .. والكاهن لابد أن يصر على نبوءته وأنه 
لامفر من وقوعبا ٠‏ 

لغة باكثير تعتبر مثالا للغة المسرح اتى تنطلب الجال أن تكون 
عر بية فصيحة » لآنها تجمع ببن الواقعية والسبولة وبين قوة التعبيروجمال. 
الساوب . فبو ليس فى حاجة إلىأن يدل على اقتداره الاخوى » ولهذا 
لحن سيو آ لاستعاله بعض الألفاظ غير المأنوسسة 'الاستعال 


بألا 


الأنموعال د اعتوقو فا عو واثو ال النخل » و «كشيشء وه سالحخ 
الأفاعى ٠»‏ 
ولاأخق 2-5 برغم أ عن سود إليهم الاختصاص اللغوى 0 
هذه الكلمات تصدم ذوق حون أقرؤها فى كلام عصرى - وه ألفاظ قليلة 
مسعدودة ف السرعية سماكاك أقن الاستاذ ياكثير عن و كقازهاء الى 
-يصدم الذوق خلال السياق العذب اميل . 


"1١ 


